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عثمان بن مظمون 


س عبد الله بن أبى السرح 


ملتزم الطبع والنشر 
دارالفكر الغرنها 
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قال عبيدة بن الحارث لرسول الله ع : 
مال اقرف ا 
ی وا اسهد عليك * 


طلم الى السماء فوجدها صافية الأديم فتوقف عن الدعاء والابتهال ٠‏ فمنذ 
الصباح خرجت قريش جميعا رجالا ونساء ووقفوا آمام الآلهة متوسلين خسارعين 
راجين مناة وهبل واللات والعزى أن تدركهم برحمتها فترسل الرياح مقلة سحابا 
ثقالا ختخيى الأرض بعد موتها فتد هزلت الأنعام وحاق الضيق وألكرب . 


طوفان االأسكلة بمور فی صدره هل ودعتهم الآلهة ؟ هل ضلت ريش السبيل قحل 


كانت السماء مكفهرة ملبدة بالغيوم اذا لم تمطر ؟ صارت عصية الدمع ؟ 
أصبحت الآلهة عاجزة عن تلبية رغبات الناس ؟ لماذا كانت وجوهها ساكئة ؟ لم 
تعد تشعر بما يدور حولها ؟ آلم تسمع تاك ألأدعية الصادرة من آغوار القلوب ء 
اذا كانت عاجزة عن ارسال اللطر فمن بستطيع أن بنزل الغيث فيحيل رزقهم رخاء 


و سرهم سرا ؟ 


ورأى عبيدة بن الحارث عثمان بن عفان وزيد بن حارثة وسعد بن بى 
وقاص ۰+ فدنا منهم وشساءل 


ماذا تفعلون ؟ 

ا حار ت 
قال عبيد بن الحارث : لن ؟ 
تقال عثمان بن عفان : لله ء 


قال عبيدة بن الحارث : أتصلون لاله لم تروه ؟ 

قال عثمان بن عفان : ان لم نره فاننا نری آیاته ه 

قال عبيدة بن الحارث ف عجب : آبأنه ؟ ! 

قال سعد بن آبی وقاص : نعم آیاته 0 السماء واالأرض والليل والنهار 
والقمر والنجوم و ء٠‏ 

تساءل عبيدة بن الحارث : آى اله همذا؟ 

ا د ا ا 

ل عدو ی ار ت وال ى و غ 

قال عثمان بن عفان : ان هی الا حجار لا تضر ولا تنفع ولا ت تستطہ آن 
ندفع عن نفسها ضرا ولا نفعا + 

قال عبيدة بن الحارث : لقد فتنتم ٠‏ 

قال عببدة د E a‏ القمر الذی سفه آحلامکم ؟ 

قال زید بن حارثة : يا آبا الحارث آنت آعم الناس بابن عمك محمد بن عبد الله 
ومقدار صدقه وآمانته وهو من آنفسكم ۰ 

قال عبيدة بن الحارث : أن محمدا غير متهم فهو يؤدى الأمانة ويصل الرخم 
ونتر ی الضيف ويعين على نوا الدهر ء 

قال سعد بن آبی وقاص sS EES‏ 
آنه نیی هذه ألأمة وأمره بعيادة الله وحده ء 

قال عبيدة بن الحارث : آيكفر باللات والعزى ومناة وهيل ؟ 


u E 


er. 


قال عثمان دن عفان أن رسول الله ددعو الى مکارم الأخلاق وقد جاء 
يهناءة الدنىا وسعادة الآخرة + 


قال عبيدة بن الحارث : آثبعه آحد غیرکم ؟ 


قال سعد بن آبی وقاص : لقد تبعه على بن آبى طالب وآبو بكر بن آبى قحافة 
وورهشة > دن نوفل وطلحة دن عيدك الله وعدسد عمرو بن عوف وسماه نیی الله 
عد الرحمن بن عوف »+ ولشد آمنت به زوجته الطاهرة خديجة ينت خوطلد 


a a 
تفسه ء فلو کان آحد غر محمد ہہ طلغ اء مهدا الدبن الجديد لکذیه‎ 
س بعرفه قومه بالآمین ٭*‎ AE عيدة بن الحارث ولكن محمد ا‎ 
ولم بیغ من وراء ذلك جاها ولا سلطانا ولا مالا فحسبه آنه لا یمد يده الى آموال‎ 

خديجة الطائلة ؛ 


تساءل زيد بن حارثة : يا أبا معاوية آلا ثريد أن تلقی رسول الله ر ؟ 
قال عبيدة ين الحارث : هيا اليه ء 


فقال سعد بن آبى وقاص وعثمان بن عفان لزيد بن حارثة : اصحبه الى 
بت رسول الله ي ٠‏ ۰ 


فائطلقا اليه فوجد عبيدة محمداأ ‏ یصلی فجعل برمثه متعجبا وبتبعه 
بنظره فلما آتم أبن عمه - عليه اللات 0 س صلاافه أٿجه عبیدة وزدد اليه 
وسلما عليه فعرض محمد س طلا على عبيدة الالام ورا القرآن فاحس 


عبيدة نشوة ارما وان شاوه د رقت من نه وا ارصع جتی کا بعاین 
E‏ اا وقال : أشهد أن لا اله الا الله ونك 
e‏ 


ففرح النبى عليه الصلاة والسلام باسلامه فقد كان عبيدة بن الحارث رآس 
بنی عبد مئاف وکان ن اسن من رسول الله پيم بعشسر سنين ٠٠١‏ وأصبح له قدر ومنزلة 


¢ 


عند ابن عمه عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


ومنذ آن شرح الله صدر عبيدة بن الحارث أصبح لا يفارق رسول الله بي 


هو ومن تبعه يلتفون حوله ويلقون اليه سمعهم لينهلوا من ينابيع الحكمة وليهتدوا 


بنور هدیه ء 
وبینما کان آشراف قریش ف ناديهم أقبل آبو ذر الغفارى ونادى بأعلى 
صونه : 
یا معشر قریش آشهد أن لا اله الا الله وأشهد آن محمدا رسول الله , 
لرا ان ال المرب ق عفي رماوالا عو ي 
آضجعوه »+ فآخبر عبيدة ین الحارث عمه العباس بن عد المطلف فقيل وآکب 
e gg‏ الى الشام ء 
وذهب آبو ذر الى زمزم وغسل دمه عن وجهه ۰ 
با معش کوش انی اشد ان لا اله الا الله ون محمدا رسول الله ٠‏ 


فقام اليه سادات قريش وأشبعوه ضربا فقال بو ذر : يا أعداء الله 
أتضربوننى على ايمانى بالله الواحد الآحد ؟ 


فال ابو اجهل بن اشام بات ۲ 
قال آیو ذر : بل هدانی ربى سواء السبيل ء 


قال يو ذر e e‏ ا 


۹ 


قضاها بینکم عاہدا, طاهرا ؟ لو آراد أله بك خيرا لسمعت وتدبرت قوله تعالى : 
» وعجبوا أن جاءکم منذر منهم وتال الكافرون هذا ساحر کذاب أجعل الآلهة 
a E‏ ۰ لعرفت آنه نبى الله حقا ۰ 


eT‏ الصلاة خرجوا مستخفين من قومهم 
الى شعاب مكة ء.وذات يوم بيتما كان آتباع التبى عليه الصلاة والسلام يصلون 
اذ ظهر عليهم عبد الله بن خطل وحنظلة , E E‏ 
وضرار بن الخطاب وأبو سفيان بن الحارث فناکروهم وعابوا علیهم ما يصنعون 
حتی قاتلوهم افضرب سعد بن آبی وقأص عبد الله بن خطل بلخی بعير فشجه 
فکان أول دم آهريق ف الاسلام ٠ء‏ ۰ e‏ 


وجعل من داره عند األصفا دارا للاسلام فد هلها رسول الله قر وأصحابه وآخذوا 
يصلون فیها مستخفين ویعبدون الله تعالى فيها ۰ 


ودخل صضهيب بن سنان ( الرومى ) وعمار بن ياسر دار الآرقم بن آبى الأرقم 
مشهادة الحق ء 


وا بلغ عدد أصحاب النبى عله الصلاة والسلام تسعة وثلاثين ف ال 
الرابعة من مبعثه يزيم أنزل الله تعالى ١:‏ وأنذر عشبرنك الأقربين واخفنض جناحك 
ن اتبعك من المۇمنين »)( آى اظهر ما تؤمر به من الشرائع وادع الى الله ثعالى 
ولا ثبال بالشركين وخوف بالعقوبة عشيرتك الأقربين وهم بنو هاشم وبنو 
عبد : 


تد ذاك علىرس ول الله ا وضصاق به ذر e‏ فی داره فساله 
دة بن LL‏ : ما بك یا رسول e‏ 


فثال النبى عليه لار والسلام : عرفت آئی ان بدت بها قومی 2 
منهم ما آکره ء 


ار o‏ عسیرتی ا 


فقلن له : فادعهم ولا تجعل عبد العزى فيهم ( آبا لهب ) فانه غير مجيبك 
وصمت رسول الله بر فجاءه جبريل عليه السلام وقال : يا محمد 0 
شم آرت د رك عك افا : 


فت رسول الله بغ الصفا فصعد عليه ونادى : يا صبحاه ء 


فاجتمع الناس اليه : فقال النبى عليه الصلاة والسلام : يا معشر قريشس 
آرآیتم لو آخبرتكم ان خيلا بسفح هذا الجبل تريد آن تغير عليكم أصدقتمونى ؟ 


قال الناس : 
a‏ ۰ء ما جرينا عليك كذيا قط ء 


مرة بن کعب آنقذوا آنفسكم من النار يا بنى هاشم آنقذوا أنفسكم من النار 
یا بنی عبد سمس آنقذوا آنفسکم من النار یا بنی عبد مناف آنقذوا أنفسكم من 
النار يا بنى زهرة آنقذوا أنفسكم من النار يا بنى عبد المطلب آنقذوا آنفسكم 
من النار يا فاطمة بنت محمد آنقذى نفسك من النار يا صفية عمة محمد 
أنقذى نفك من الئار فانى لا آملك لكم من الله شيا ء لا أملك لكم من الدنيا 
منفعة ولا من الآخرة نصبيا ء٠‏ الا أن تقولوا لأ اله الا الله ( لا تبقوا على كغركم 


ها النامى عن غذا الجنون الال :+ 

فقال رسول الله ئ : ما أعلم انسانا فى العرب جاء قومه بآفضل مما ج 
به لقد جثتكم بخیر الدنيا والآخرة وقد آمرنی ربی آن آدعوکم اليه فأیکم یو ازرنی 
على هذا الأمر ؟ 


فقال الناس وهم يبتعدون : لا أحد + 


وعاد ايو لهب الى داره وخاد دروی على امرآته آم جمل ) خث 
آہی سفیان بن حرب ) ما کان من محمد بی فأخذت آم جمیل تشارك عبد العزی فی 
سخریته وهزئه ۰ء فانزل الله تعالی فبھما « تبث یدا آبی لهب وتب ۰ ما آغنی 
عنه ماله وما كسب ٠‏ سيصلى نأرا ذأت لهب ٠‏ وامرأته حمالة الحطب ء۰ فى جيدها 
هبل من مسد ) ٠١‏ وذاعت سورة ال مسد ق مكة فاستفحل حقد وكراهية وغيظ 
آبی لهب وامرآته آم جمیل وکانت رقية وآم کلثوم اہنتی رسول الله پیر فی كنف 
اینی عمهما آبی لهب فرکیه الغضب وطالب منهما ان يفأرقا ابنتی محمد ر ۰۰ 
قفعا(ا + 


وخرجت آم جمیل الى الحرم تبحث عن رسول الله پیر وف يدها حجر ٠‏ 
فلما رآت النبى عليه الصلاة والسلام يتحدث مع أبى بكر وعبيدة بن الحارث 
TT‏ ٭ فقال آبو یکر : یا رسول الله انها امرآة بذیٹه فلو قمت فوالله 
لتۋذينك 
فقال النبى عليه الصلاة والسلام : انها لن ترانى ٠‏ 
eT‏ 
م دة بن الحارث فقد كان E‏ فما ا ر 


a‏ ادف شا 


فقالت آم جميل : والثواقب انه لشاعر وأنى لشاعرة : 
مذمما آبینا ودیته قلینا وآمره عصینا 


وانصرفت آم جمیل الى دارها فقال عبيدة بن الحارث : يا نبى الله لقد 
كانت تحەل ححرا وثريدك هه انها لم ترك ه 


فقال رسول الل پیر : جعل بینی وبینها حجابا ۰ء حال بینی وبینها جبریل ۰ 


لام ۴ س ج ٣‏ ) 


(¥) 


لقى رسول الله بر أبا جهل بن هشام.والمغيرة بن شعبة فقال. النبى عليه 
الصلاة والسلام : يا با الحكم هلم الى الله والى رسوله أدعوك الى الله . 


آنك قد بلغت ؟ فنحن نشد أن قد قد بلحت فوالله لو أعلم ما تقول حقا لاتنعتك ء 


فاتضرف رول الله ب ٠١‏ قال آيو جهل للمغيرة بن شعبة : والله آتى لاعلم 
آن ما بقول حق ولکن بمنعن شىء أن بنى قصى قالو! : فينا الحجابة فقلنا : نعم 
ثم قالوا : فينا السقاية فقلنا : د ٠‏ نم قالوا فينا الندوة فقلنا : نعم ء ثم قالوا 
قينا اللواء فقلنا : نعم ء ثم أطعموا وا طعمنا حتی تحاکت الرکب فقالوا : منا نبی٭٠‏ 
والله لا آغعل + 

وعلم آبو جهل بن هشام آن الأرقم بن أبى الأرقم المخزومى قد أسلم 
وجعل داره مقرا للمسلمین وقد سمی هذه الدار دار الاسلام فانطلق اليه وقال 
غاضبا : ترغب عن ملة آبائك الى دين محمد ؟ 

قال الأرقم بن آبى الأرقم : بل دين الحق ٠‏ 

وحاول آبو جهل آن بثنى الأرقم بن أبى الأرقم ولكن الأرقم ظل كالطود 
تدع ما آنت عليه من هذا الدين ء 

قال الأرقم بن أبى الأرقم : « قل فغ الله تأمرونى أعبد أيها الجاهلون » 
والله لا آدعه ولا آقارقه ؛ 

وعاد ابو جهل یتوعد ونه دد الأرقم 5 فلم يلق بالا لتهدیده ووعیده *٭ 


فحېسه آبو چهل وسقاه العذاب والهول ولكن االأرقم لم يفتن عن دينه ١٠ء‏ فخشى 
آبو جهل أن يفتن الأرقم بن آبى الأرقم ضعفاء بتی مخزوم فأطلقه وهو کاره ۰ 


+ 


وذاث يوم بیئما کان رسول الله بر وأصحابه ف دار الأرقم بن أبى الأرقم 
فقال عبيدة بن الحارث : والله ما سمعت قريش القرآن جهرا الا من رسول الله 


پار فمن فيكم يسمعهم القر آن جهرا ؟ 
قالعید الله من مسعود : آنا * 


فقال چعفر بن أبى طالب وآبو سلمة المخزومى وخالد بن سعيد وعياشس 
ابز آبى ربيعة : نخشى عليك منهم انما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم ‏ 


فقال عبد الله بن مسعود : دعونی فان الله سيمنعنى منهم ۰ 


وقام عبد الله بن مسعود ثم ذهب الى مقام ابراهیم وقت العروب وقريشس 
آندیتها وقال رافعا صوته : 


«( بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ الرحمن ٠‏ علم القرآن ٠‏ خلق الانسان ء علمه 
البيان ٠‏ الشمس والقمر بحسبان ٠‏ والنجم والشجر يسجدان ٠‏ والسماء رفعها 
ووضع الميزان ٠‏ ألا تطغو! فى الميزان » ٠‏ 

فتأملته قریش فی عجب وتساءلوا : ما بال ابن آم عبد ؟ 

ثم قاموا اليه بضربون وجهه وهو مستمر ف قراءته حتی قر غالب السورةء؛ 
ثم انصرف الى أضحابه وقد آدمت قريش وجه-ه ۰ء فقال عبيدة بن الحارث 
وعامر بن ربيعه وسعيد بن زيد : هذا الذى خشينا عليك منه » 

فقال عبد الله بن مسعود : والله ما رآيت أعداء الله آهون على مثل اليوم 

فقال مصعب بن عمير وعثمان بن مظعون وخب أب بن الأرت : لا ه قد 
آسمعتهم ما یکر هون 


1۲ 


وكان رسول الله بيغ اذا قرأ القرآن عند الكعبة تقف له جماعة عن يمينه 
وجماعة عن يساره ويصفقون ويصفرون ويخلطون عليه بالأشعار فقد تواصوا 

حتی کان من اراد منھم سماع الق لقرآن آتى خفية واسترق السمع خوفا 
منهم * 
nT‏ السلاة السام ء ثم أنصرف يو جھل الى نادی 
قريش ( محل تحدثهم ف المسجد ) ولم يلبث حمزة بن عبد المطلب آن قبل 
متوشحا سیفه راجعا من قنصه ( صیده ) وکان من عادته اذا ر من قنصه 
ا الا بعد آز راتان تمشیان خلفه فقالت 
فالتفت حمزة Es‏ 


قالت الثانية : آبو جهل فعل بمحمد كذا وكذا ء 


فأحتمل حمزة بن عبد المطلب الغضب ودخل المسچد فرآی آبا جهل جالسا 
فقضربه حمزة بالقوس فشجه شجة منكرة وتال : ومن آسفه منكم ؟ تعبدون 
الحجارة من دون الله أشهد آن لا اله الا االه وآشهد آن محمدا رسول الله فآنا 
على دينه آقول ما يقول فرد على ذلك !ن استطعت ء : 


فقامت رجال من بنى مخزوم ( عسيرة آبى جهل ) الى حمزة لينصروا آنا جهل 
وقالوا : ما نراك الآ قد صبأت ء 


کک ll e TS‏ ا آنه 


فقنال آبو جهل : دعوا آبا عمارة ( ویکنی آیضا yy‏ 


۲ 


فاتی وایلے لقد آسمعت این آخبه سا قبیحا ۰ 


ولما علم عبيدة بن الحارث باسلام عمه حمزة هرع النه لیهنكه فلما رآه 
ساله : ما بك يا عم ؟ 


قال حمزة بن عبد الطلب : لقد وسوس لى الشيطان لما رجعت الى بيتى 
وآخذ قول لی : آنت سيد قريش اثبعت هذ الصابىء وتركت دين آبائك ؟ الموت 
خبر لك مما صنعت + 


فقال عبيدة بن الحارث : اثبت يا عم فوالذى نفسى بيده لشد هديت الى 
ضراط العزيز الحميد ء 

فقال حمزة : لقد رفعت بدى متضرعا وقلت : اللهم ان کان رشدا فاجعل 
تصدیقه تی قلبی والا فاجعل لی مما وقعت فيه مخرجا ۰۰ ثم بت لیلتی ولکن 
الشسیطان ماز ال يوسوس لى ء 

قال عبيدة بن الحارث : هيا نذهب الى رسول الله بر ٠‏ 


فذهبا اليه بر فقال حمزة بن عبد المطلب : یا ابن آخى انى وشعت ف أمر 


فقيل عليه رسول الله پر فذکره ووعظه وخوفه وبشره فآلقی الله تعالی ف 
قلب حمزة بن عبد المطلب الايمان بما قال النبى عليه الصلاة والسلام فال حمزة : 


آشهد أنك لصادق فآظهر با ابن آخی ( کان آخاه من الرضاعة ارضعتهما 
ثويبة مولاة آبى لهب بن عبد الطلب وكان حمزة اسن من رسول الله ب بسنتين ) 
دىنك ء 


فسر النبى عليه الصلاة والسلام باسلام حمزة سرورا كبيرا فقد كان آعز 
فتى ف قريش وآشدهم شكيمة ( أعظمهم ف عزة النفس وشهامتها ) ٠‏ 

ولا علمت قريش آن رسول الله بي قد عز باسلام عمه حمزة بن عبد المطلب 
اجتمعوا ق ناديهم فثاق آبو سفیان بن حرب : 


چ 
€ 


ما الری فی محمد ؟ ان عمه آبا طالب یمنعه وینصره علینا وانی آخشی آن 
وأأحفدة والأّصدقاء وقد علمتم أن عمه حمڙة ن عند المحللف کد آسلم البارحة ۰ 


وآخشى أن يعز ويمنع آمره فى القبائل ٠‏ 


قال آبو جھل بن شام : هیا نذهب ای عم آبی طالب فنکلمه قبل آن 


فمشى آبو سسفيان بن حرب وعتبة بن ربيعة وآبو البخترى والأسود 
ابن عبد الطلب وأبو جهل بن هشام فقالوا الآبى طالب : 


بيا آبا طالب ان لك سنا وشرفا ومنزلة فينا وأنا تقد طلبنا منك آن تنهى أبن 
أخيك فلم تنهه عنا » وآنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وثسفيه أحلامنا 
( عقولنا ) وعیب آلھتنا حتی تكفه عنا آو فنازله واياك ق ذلك حتى ملك آحد 

فعظم على أبی طالب فراق قومه وعداوتهم ولم يطب نفسا بان یخذل 
رسول الله یتر فقال له : یا ابن آخی ان قومك قد جاءونی فقالوا لی : كذا وكذا 
قأبق على وعلى نفسك ولا تحملنى من الأمر ما لا أطيق . 

فظن النبى عليه الصلاة والسلام آن عمه خاذله وآنه ضعف عن نصرته والقيام 
سارى على آن آترك هذا الأمر حتی یظهره الله تعالی آو آهلك فيه ما ترکنه ۰ 


ثم استعبر النبى عليه الصلاة والسلام ( حصنت له العبرة التی ھی دمع 
العین ) فبکی شم قام ٭ فلما ولی اداه عمه آبو طالب فقال : قبل يا ابن آخی + 


فاقبل رول الله بچ ال ابو طالب ٠‏ اذهب يا ابن آي غفل ما أحنبت 


ثم قال آپو طالب : 
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وعز الله تبيه باس-لام عمه حمزة وآنزل الله تعالی ١:‏ أو من كان مينا 
فأحییناه وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس كمن مثله ف الظلمات ليس 
بخارج منها » فادرك آصحاب رسول الله ر آن الله يعنى حمزة بن عيد المطلب 
او و و ا ی کا کا کے ن الات 
وان رح ا 


وأقبلت قريش على بعض أصحاب رسول الله بور بالأذية سيم المستضعفين 
منهم ( الذين لا جوار لهم ) خان كل قبيلة غدت .على من سام منها تعذبه وتفتنه 
عن دینه بالحیس والضرب والجوع والعطش حتى آن الواحد منهم ما يقدر ان 
بستوی جالسا من شدة الضرب الذی به وکان آبو جهل بن هشام یحرضهم على 
ذلك وكان اذا سمع بأن رجلا أسلم وله شرف ومنعة جاء اليه ووبخه وقال له : 
ليغلبن ريك وليضعفن شفك ۰ 


E‏ اذا دت حرارته لو وضمت عليه قط ة لحم 
e a‏ 

س لا تزال هكذا حتى تموت أن تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى + 

فقول با عد 6 اعد( اا امرك الله ا آنا افر الوت 
والعزى ) ٠‏ 

ومر رسول E‏ 


o‏ لانن آخبه 
عسفوان : 


س زده عذابا حتی یأتی محمد فیخلصه بسحره ۰ 

وعذبت زنيرة حتى عميت فقال لها بو جهل : ان اللات والعزى فعلا بك 
ما رین + 

فقالت زنيبرة : كلا والله لا تملك اللات والعزى نفعا ولا ضرا هذا آمر من 
السماء وربی قادر على آن یرد على بصری ۰ 


فحت E E E‏ :ان 


وكان الأسود بن عبد يوت يعدب آم عبس آمة بنى زهرة ء 


وکان آبو جھل یعذب ياسرا و ت وابنهما عمارا بالنار فمر رسول 


وآغلظت سمية القول لأبى جيل فطعنها بحربة فى قلبها فابت الا الاسلام 
وګانتت آول د شهيدة ف الاسلام وآتی عمار بن باسر رسول الله بلقم وقال : شد 
بلغ متا العذاب کل مبلغ وقتل بنو مخزوم آبی وأمى . 

فقال الثبى عليه الصلاة والسلام : صبرا آبا اليقظان ؛ 

ثم قال رسول الله چ بر : اللهم لا تعذب آحدا من آل عمار بالنار ء 

وذهب و e‏ ا دن خف فشقال أ یلال دن رباح ؟ 

فقندال ہلال یا آبا بكر ان كنت اشتريتى تسف فاسکی وان کیت 

واثسترى آبو بكر حمامة آم بلال وعامر بن فهيرة وآبا فكيهة وزنيرة وأعثقمم ٠‏ 
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د أأعد! له فچاء أتباع زول اله م وير کون فقال : 
ی ون ی ال ان وان کار ر امن ری ا اه 
کا ن ي ا ولال 
فقال النبى عليه الصلاة والسلام : تفرقوا ف الأرض فان الله تحالى 
فقالوا : الى آين نذهب يا نيى الله ؟ 
قال النبى عليه الصلاة والسلام : اخرجوا الى جهة الحبشة فان بها ماكا 
لا بظلم عنده آحد وهی رض صدق ۰ 
لرا ر وا مک ا رمو ال 


قال النبى عليه الصلاة والسلام : عندما يجعل الله لكم فرجا مما آنتم فيه ٠‏ 


(۴) 


جاء غلام یتیم رسول الله ب وقال : يا محمد كان ابو الحكم وصيا على 


SS CLT 


عه لطلعننى ٠‏ 


واچتمہ آشراف شریشس من کل يله وقالوا! : ابعئثوا الى محمد حتى 


ٿعذروأ فيه ء 
فشال النضر س الحارث انگروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر فلیآت 


۱۷ 
ا( جزء ۳ ) 


هذا الرجل الذى فرق جماعتنا وشتت آمرنا وعاب ديننا فليكلمه ولينظر ماذا 
بريد ؟ 


فقال سادة قريش : لا نعلم أحدا غير عتبة بن ربيعة ٠‏ 


أمورا لعله يقيل بعضها ويكف عنا ؟ 


ات دمن لاطا ر الخار خا وش ف الخ ةوان قات 
ونك ند آتیت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به حلامهم وعبت به 
آاهتهم ودینهم وکفرت به من مضی من آبائهم ۰ء یا محمد آنت خير آم عبد الله ؟ 
أت كي ام عبد الطلت ؟ 


فال عتبة بن ربيعة : ان كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة 
انتى عبت وان كنت نزعم أنك خير منهم مقل يسمع لقولك لقد أفضحتنا فى العرب 
حتی طار فیهم آن ف قریش ساحرا وآن ف قریش کاهنا ۰ ما ترید الا آن یقوم 
بعضنا لبعض بالسیوف حتی نتفانی ٠‏ فاسمع منى أعرض عليك آمورا تنظر فيها 


فقال رسول الله ةر : قل يا آبا الوليد أسمع ء 


فقال عتبة بن ربیعة : یا ابن آخی ان کنت انما ترید بما جٿت به من هذا 
الآمر مالا جمعنا من آموالنا حتى تكون أكثرنا مالا ء وان كنت تريد شرفا سودناك 
والنهى ) وان كان هذا الذى يتيك رثيا من الجن تراه ولا شستطيع رده عن نشسك 
طلبفا لك الطب وبذانا فيه أموالنا حتى نبرئك منه فانه ريما غلب التابع الرجل حتى 
یداوی » وان کان انما بك ألباءة فاختر آى نساء قريش ئت فلنزوجك عشرا ٠‏ 


۸ 


فقال النبى عليه الصلاة والسلام : قد فرغت يا أبا الوليد ؟ 
قال عتبة بن ربيعة : تعم ء 

قال رسول الله مقر : فاسمع منى ٠‏ 

قال عثبة : افمعل ء, , 


۳ 


قال النبى عليه الصلاة والسلام : 


« بسم آلته الرحمن الرحيم ٠‏ حم ٠‏ تنزيل من الرحمن الرحيم ٠‏ كتاب فصلت 
آیانه قرانا عربیا لقوم یعلمون ۰ بشیرا ونذیراا فأعرض آکثرهم فهم لا يسمعون ۰ 
وقالوا قلوبنا فى أكنة مما تدعونا اليه وى آذأننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب 
فأعمل اننا عاملون ٠‏ قل انما أنا بشر مثلكم يوحى الى انما الهكم اله واحد 
فاستقیموا اليه واستغفروه وويل للمشركين ٠‏ الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة 
هم کافرون ٠‏ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون » + 

٠‏ ثم مضى النبى عليه الصلاة والسلام فقراً عليه وقد .أنصت عتبة لها وألقى 
يديه ځلف ظهره معتمدا علیهما يسمع منه ۰ء ثم انتهی رسول الله پټ الى قوله 
تعالى: « فان أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود » فآمسك عتبة 
على فيه بير وناشده الرحم أن يكف عن ذلك ٠١‏ ثم انتهى النبى عليه الصلاة 
والسلام ألى السجدة فيها فسجد ءء ثم قال : قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت 
قآنٿ وذاك ء 


فقال آبو جبل بن هسام : أحلف بالله لقد جاء بو الوليد بغي الوجه الذى 


کي م 

فلما جلس عتبة اليهم قالوا : ما وراعك يا أبا الوليد ؟ 

قال عتبة بن ربیعة : ورائی آنی سمعت فقولا واله ما سمعت مثله قط وال 
ما هو بالشعر ولا بالكهانة » یا معشر قریش آطیعوئی فاچعلوها لی '» خلوا بین هذا 


اال وه هو ا و قو کی ا ی ت ا ن 
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تصبه العرب فقد كفيتموه بعيركم وان يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزکم 
وكنتم أسعد الناس به ء 


قال ابو جا : واھ با مشر فریتی ما تر ف الا فو شا الى مت 
وأعچیه کاإامه ؛ 

وذهب رسول اله سر الى المسجد وكان بصحبثه عبد الله بن مسسعود 
وعبيدة بن الحارث وصهيب ين ستان وأخذ النبى عليه الصااة والسلام يصلى 
وقد نحر جزور وبقی فرثه ( روثه ف کرشه ) فقال آبو جهل لأشراف قریش : 
آلا رچل قوم الى هذا القذر بلقيه على محمد ؟ 

فقال أشقى القوم وهو عقبة بن آبى معيط : آنا لها يا آبا الحكم ء 

وقام عقبة وجاء بذلك الفرث فألقاه على رسول الله پټ وهو یصلی ٠.۰‏ 
فأستضحكت سادة قريش وجعل بعضهم يميل على بعض من تنسده الضحك ولم 
یبصع احد من اتېاع رسول اله ر ان ينهض ویطرع الفرت عن النبى عليه 
الصاره والسلام حنى جاءت فاطمه بنت رسول الله پپټړ فالقته عنه 4+ فم النبی 
عليه الصلاة والسادم وقال : الیم ادد وطانتك J‏ عقايك الشديد ( على مضر 
سنین کسنی پوسف + اللهم علیك بابی الحکم بن هشام وعتبه بن ربیعه وعقېه 
بن ابی معیط وامیه بن خلف وشییه بن ربیعه والدلید بن عتبه ء اللهم عليك 
بقريتس ء اللهم عليك بتريش ء اللهم عليك بقريش ٠‏ 


فلما سمع سادات قریش صوت رسول الله زق ذهب متهم الضحك وهابوا 
دعوته + 

وبعثت قريش النضر بن الحارث وعقية بن آبی معط الى آحبار يهود بثرب 

حبار يهود : آتيناكم الأمر حدث فينا ۰ منا غلام حقیر بقول قولا عظیما + يزعم 


آنه رسول الله + 


Ve 


قال حبار يهود : صفوا لنا صفته ء 


ot فوصفوا‎ 


قال آحبار يهود : فمن یتبعه منکم ؟ 

فضحك حبر منهم وقال : هذا النبى الذى نجد نعته ونجد قومه آشد 
الناس له عداوة ء 

ال ار و م کی کوت ان کرک ن و کی مز وا ل 
بغعل فالرجل مثقول ء٠‏ سلوه عن فتية ذهب وا ق الدهر الأول ( آهل الكهف ) 
ما کان من آمرهم ؟ فانه قد کان لهم حدیث عجیب + وسلوه عن رجل طواف ثد بلغ 
مشارق الأرض ومغاربها ( وهو ذو القرنين ) ما کان نبؤه ؟ وسلوه عن الروح 
ما هى ؟ فان آخبركم بذاك ( بحقيقة الأولين وبعارض من عوارض الثالث ) وهو 
کونها من آمر الله فاثیعوه فانه نبی ۰ 

فرجع النضر بن الحارث وعقبة بن بى معيط الى قريش وتالا لهم : قد 

فجاءوا الى رسول الله بي وسألوه عن ذلك فقال لهم عليه الصلاة والسلام : 
أخبرکم غدا ء 

ولم پستثن ( لم بقل رسول الله چچ : ان شاء الله تعالی ) ۰ 


وانصرف آشراف قريش فمكث عليه الصلاة والسلام خمسة عشر بوماً 


وقالت آم جمیل زوجة آبى لهب لرسول الله بم : ما رآى صاحبك الا وقد 
ودعك وقلاڭ ( تركك وب ك ]+ ر 


وشثالٹ امرآة من قريش : أبطاً عليه شيطائه ء 


ف 


وثسق على اانبى عليه الصلاة والسلام ذلك منهم ء ثم جاء جبريل عليه 
السلام تله رسول الله ب : ما حبسك عنى ؟ 


ع 


قال جبريل عليه المسلام : وما ننزل ألا بأآمر ريك ء 
قال رسول الله یی : لقد احتبست عنی یا جبریل حتی سوت ظنا ه 


قال جبريل عليه السلام : وما نتنزل الا بأمر ريك له ما بين أيدينا وما خلفنا 
وما بين ذلك وما کان ريك تسسا » 


ودعا عبيدة بن الحارث آشراف قريش وأخبرهم آن رسول الله یر قد جاءه 
الوحى عما سألوه ء 
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آن أصحاب الكّهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا ٠‏ اذ أوى الفتية الى الكهف 
فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيیء ثا من آمرنا رشدا ٠‏ فضربنا على آذانهم 
قى الكهف سسنين عددا ٠‏ ثم بعثناهم لنعلم أى الحزبين أحصى )ا لبثواا أمدا ء 
نهن نقص طيك باهم بالحق انهم فتية آمنوا بريهم وزدناهم هدی ۰ وربطنا 
على قتلوبهم ا قاموا قالوا ربنا رب السماوات والأرض أن ندعو من دونه الها 
ققد قلنا آذ شططا )» ء 


ولا اج“ سادات قريش قال النبى عليه الصلاة والسلام : « آم حسبت 


فقا رجال من قريش : هذا عن أمر الفتية الذين ذهبوا فى الذهر الأرل . 
ماذا عن الرجل الطواف الذى بلغ مشارق الأرض ومغاربها ؟ 


قال رسول الله بي : « ويسألونك عن ذى القرنين قل ساتلو عليكم منه 
ذکرا انا مکنا له فی الآرض وآتیناہ من کل شیء سببا + فأتبع سپبا * حتی اذا 
بلغ مغرب الشمس وجدها تفرب فى عين حمئة ووجد عندها قوما لن 
يا ذا القرنين ما أن تعذب واما أن تثخذ فبهم حسنا ٠‏ قال أما من ظلم فسوف 
نعذبه تم یرد الى ربه فیعذبه عذابا نكرا ٠‏ وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء 
الحسنى وسنقول له من آمرنا يسرا * ثم أتبع سببا * حتى اذا بلغ مطلع الشمس 
وجدها تطلع على قوم لم نجمل لهم من دونها سترا ٠‏ كذلك وقد أحطتا بما لديه 


¥ 


خبرا ۰ ثم آتبع سببا ٭حتی اذا بلغ بين السدین وجد من دونهما توما لا يکادون 
یتوو ولا“ فالا يا ذا الترئي ان تاجوج وماجرج ماسدون ف الإرض نول 
نجمل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبيهم سدا * قال ما مکنی فیه ربی خر فأعینونی 
بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما) ' 


قال سادة ریش : یا محمد آخبرتا عن الروح ما هی ؟ 

قال النبى عليه الصلاة والسلام :« ويسالونك عن الروح قل الروح من أمر 
زبى وما أوتيتم من العلم الا قليلا » ۰ 

وماج بعضهم فى بعض فقال بعض آشراف مكة : لق أجاب محمد 
عما سالناه ء 

وقال آخرون : انه لم یجب عما سالناه وانه متقول ۰ 

وانصرف رسول اله لیے الى دأره ۰ 

فقام ابو جهل بن هشام قال : أ 2 ما أجاب محمد ؟ ويسألونك عن 
الروح قل الروح من آمر ربی ٭ واللات ذا القول ٣ا‏ هو بالچواب ۰ آثرون 
آنه عہز ؟ 

قال عتبة بن ربيعة : يا با الحكم آتسمع مني ؟ 

قال آبو جھل : مل یا آبا الولید » 

E u 

نبی کاذب آن یقول اکم ف آمر الروح تولا آو صف لکم وصفا پسکتکم به ۰ 


وجلس الوليد بن العيرة یوما فقال : آینزل هذا القرآن على محمد وآترك 


آنا وآنا کییر فرش وسیدها + ودرك آبو مسعود aT‏ 
القريتين ( مكة والطائف ) ؟ 


N. 


فانزل اه تعالى : « وقالوا أولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظيم ۰ أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم ف الحياة الدنيسا 
ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا » ٠‏ 


فقال الوليد بن المغيرة لسادة قريش : ابعثوا آحدا لیآتی بمحمد ٠‏ 


فجاء رسول اللہ بے مسرعا طمعا فی هدایتھم حتی جلس الیهم فعرضوا علیه 
الأموال والشرف وا]لك ٠‏ 


ولا الك عليكم ولكن الله بعثنى اليكم رسولا وآنزل على کتابا وآمرنی آن أكون 
فهو حظکم قى الدثيا والآخرة وان تردوه على أصبر لأمر الله حتى يحكم بينى 
وبینکم ٠‏ 
قال ابو جهل : يا محمد ارج ای دیننا وكف عن شتم آلهتنا ولا تذكرها 
وال عتبة بن رمبعة ان لم تفعل فانا نعرض عليك خص_الة وأحدة ولك 
يها صلاح ٠‏ 


قال عة ین رييعة اعدد اهتنا اللات والعزى ا و تعد اليك س فة 
فنشسثرك نحن وأنت فی الأمر فان کان الذی نعبدہ کیا مما تعبد کنت آغذت منه 
بحظك وان کان الذی تعبد خیرا مما نعبد كنا قد آخذنا منه بحظنا ۰ 


فهاءه الوحی بقوله تعالی يسم آله الرهحمن الرهيم + فل یا ایسا 
الكافرون لآ عبد ما ت تعب دون 8 ولا آنتم عاږدون ما عبد e‏ ولا نا عاد 
ما عبدتم + ول نتم عابدون ما أعبد ۰ لکم دینکم ولی دین ) ۰ 
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قال آبو چهل ؛ یا معشر قریش ان محمدا قد شتم آلهتکم وسفه آحلامکم 
وزعم آن من مضى من آسلافكم يتهافتون فى النار آلا ومن قتل محمدا فله على 
مائة ناقة حمراء وسوداء وآلف أوقية من الفضة ء 

فقال سادة قريش : أنت لها با عمر ؟ 

قال عمر بن الخطاب : فعم ء 
قر فمر على عجل يذبح فسمع من جوفه صوتا قول : یا آل ذريح صائح يصيح 
بلسان فصيح يدعو الى شهادة آن لا اله أله الله ون محمدا رسول الله + 

فقال عمر ق نفسه : ان هذا الآمر لا براد به الا أنت + 


قال عمر بن الخطاب : أريد أن أقثل محمدا 4 


فقال سعد بن آبى وقاص : آئت آصغر وأحقر من ذلك ء تريد أن تفشل 
مدا وتدعك تنو غيد هتاف آن نمقي على آلأرض ؟ 
تال عمر بن الخطاب : ما آراك الا وقد صبأت فأبدا بك مأشثلك ء 


فسل عمر سيفه وسل سعد سيفه ود كل منهما على الآخر حثى كادا 


فقال سعد بن أبى وقاص : يا عمر مالك لا تصنع هذا بختنك وأخنك ؟ 
فنلىساءل عمر : ما ؟ 
فتركه عمر وسار نحن آخته فاطمة بنت الخطاب وكان عندها خباب بن الأرب 


o 
) ۳ جزء‎ ( 


ومعه صحة 4 بقرۇها عليهم » لما دق عمر الیاب وسمعوا صونه تعیب خبأب 
وثرك الصحيفة ء ولا دخل عمر قال لآخته : ما هذه الهيمنة الى سمعت ؟ 


قالت فاطمة بنت الخطاب : ما سمعت يتا غير حديث تحدثنا به بيننا ء 


محمدا على دینه ۰ 


وبطش عمر بزوج أخته فااقاه الى الأرض وجلس على صدره وأآخذ 
بنحيته ء فقامت اليه آخته فاطمة ينت الخطاب لثكفه عن زوجها فضريها عمر 
e RE aE‏ ا الله تعالی ؟ 


اأصحيفة أنظر ما هذا الذى جاء به محمد ء 
قالت فاطمة بنت الخطاب : أخشاك عليها ٠‏ 


ر ر ا الها فا 5 ا اهن انك ت و 


فرجع خباب الى محله ودخل عمر 4 فأعطت_ه تلاك الصحيفة فقراً عمر 
« بسم الله الرحمن الرحيم ء طه ء ما آنزلنا عليك القرآن لنشقى ء الا تذكرة ن 
يخشى ٠‏ تنزيلا ممن خاق الأرش والسماوات العلى ٠‏ الرحمن على المسرش 
اتوي له هاف اللمرات وما ن لفن رجا مها زيا تهت الى < ران 
تجهر بالقول فائه يعلم السر وأخفى ٠‏ الته لا اله الا هو له الأسماء الحسثى » ٠‏ 


فقال عمر : ما أحسن هذا الكلام وآكرمه + 


۲ 


ثم عاد وقرآً : « وسل اتات حدیت موسی ۰ آذ رأى ئأرأً فقال لأهله .أمتثوا 
انی آنست نارا لعلی آتیگم منھا بقبس آو اجد على النار هدی ۰ فلما اتاها نودی 
يأ موسى ٠‏ ائى آتا ربك داهلع نعليك انك بالواد المندس طوى ٠‏ وانا اخترتك 
فاستمع لا يوهي ٠‏ اننى آنا انه لا اله الا انا قاعيدنى واهم الصلاة لدحرى )) ٠‏ 


فقال عمر بن الخطاب : ینبغی نن يقول هذا آن لا بعبد معه غیره ۰ 


فلما سمع خباب بن الأرت ذلك حرج الیه وال : پا عمر انی أرجو أن کون 
اله لد خصك بدعوه ا فانی سمعاا امس وهو قول :» اللهم اید الاسلام 


فقال عمر بن الخطاب : دلنی یا خباب على محمد حتى آتية فأسلم ٠‏ 


فقال خباب : هو فی بیت عند الصفا معه نفر من آصحابه ء 


فعمد عمر الى دار الأرقم بن أبى 'لأرقم فقرع الباب فقيل : من هذا ؟ 

فقال : عمر من الخطاب ٠‏ 

فما اجتراً أحد أن يغتح الباب لا عرموه ٠١‏ فقال النبى عليه الصلاة والسلام : 

فآخذ المقداد بن الأسود وحمزة بن عبد الطلب بعضدى عمر حتى دنا من 
رسول الله قر فقال : آرسلوه ۰ 
سیغه وقال : ما آنت منته یا عمر حٿی ينزل الله بك الخزى والنكال ما آنزل الله 
بالوليد بن الغيرة ؟ 
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فكبر النبى عليه الصلاة والسلام ثكبيرة سمعها آهل المسجد ء وكبر آصحاب 


وتذكر عمر آشسد آهل مكة لرسول الله قر عداوة حتی پآتیه ویخبره أنه قد 
آسلم فذکر با جهل بن“ هشام فجاءه ودق عليه بابه فقال : من بالباب ؟ 

قال عمر : عمر بن الخطاب ء 

فخرج اليه وقال : مرحبا وآهلا باپن آختی ما جاء بك ؟ 

قال عمر : جثت إلأّخبرك وآيشرك بيشارة + 

قال ابو چهل : وما هی یا ابن آختی ؟ 
ما چاء په + 

فضرب آہو جهل الباب ف وجه عمر وقال : قبحك الله وقبح ما جثت به ۰ 


وجاء عمر رجلا آخر من آشراف قریش وآعلمه آنه قد آسلم فلم پصبه منه 


قال عمر : ثعم + 
لا يکتم السر ) فقل له فيما بينك وبینه انی صبآت ؛ 


فرفع صوته باعلاه وقال : آلا ان عمر بن الخطاب ثد صباً ء 
محمدا رسول الله + 


فقامت قریش فلم یزل یقاتلوئه ویقاتلهم حتی قام خاله آبو جهل بن هشام 


فانکشف عنه الئاس فصار بعد ذلك يبرى الواحد من المسلمين بضرب عمر 


YA 


e o 


E CC BB e 
جوارك عليك رد ء‎ 
راسه قال عبر : : نعلو ما بدا لکم غل کنا لاشمات نف ترکتاالکم او ترکنموما‎ 

وبينما هم كذلك أقبل خاله العاص بن وال السهمى عليه حلة فثساءل : 
وینکم ما شأنکم ؟ 

الوا : صا عمر + 

قال العاص بن وال : فمه ٠١‏ رجل اأختار لثفسه آمرا فماذا تريدون ؟ 
SS‏ 


ا لله د i‏ الى وجبت 
وشد بدآنا فكذين# فقال لذا 
وقد ظلمت اينة الخطاب ثم هدى 
وقد ندمت على اما کان من زلسل 
لا دعت ريها ڏا العسرشس جاهدة 


آیقنت ان الذی تاع وه خالقها. 


فقلت : اسهد أن الله خالقهث 


نبی صدق آتى بالحق من ثقة 


۰ ری عشية قالوا 


له علین ا آیاد ما لها غير 
صدق الحديث نبى عنده الخير 
: قد صبا عمر 
بظلمها حين تتلى عندها السور 


والدمع من عینها عجسلان بيت در 


فکاد تسسبقنى من عبرة درر , 


E N aS 


ولا أسلم عمر بن الخطاب قال ا مشركون : لقد انتصف القوم منا ٠‏ 


۳۹ 


ونزل جبریل عليه السلام على رسول اله بے وقال : يا محمد لقد استشر 
ھل السماء باسلام عمر ۰ 


وكان المسلمون لا يستطيعون آن يصلوا بالكعبة آمنين حتى أسلم عمر بن 
انخطاب فقال : يا رسول الله آلسنا على الحق ان مثنا وان حيينا ؟ 


قال انى عليه اللاة والسلام : بلی والذی نفسی درده انکم على الحق 
ان متم وآن حییتم ۰ 


قال عمر : ففيم الاختفاء ؟ والذى بعثك بالحق ما نق محا كئت حل 
فيه بالکفر الا آظهرت فيه الاسلام غير هاب ولا خائف ء والذى بعثك بالحق 


e 
E E ES وخر ج آصحاب رول اله چ‎ 
وعمر بن الخطاب ف الآخر فکان لهم کدید ككديد الطحين ( کان لهذ أجمع ان‎ 
ثائر من الأرض, لشدة وطء الأقدام  حثى دخلوا المسجد » فنظرت تريش الى‎ 
بالبیت وصلى‎ E حمر 3 و عمر فاصابتهم کابة لم يصبهم مثلها 4 فطاف رسول اه‎ 
ااخلهر معلنا ءء فم رجم ومن معه الى دار الأقم بن آبى الأرقم ١ء فقال النبى‎ 
علبه الص ءلاة والسلام ف استشار لعمر : فرق الله بك بين الحق والباطل أيها‎ 

٠ اروق‎ 


ویګرآون القرآن جهرا ف الكعبة استبشروا باسلام عمر بن الخطاب وعادوا 


ورآى النبى عليه الصلاة والسلام آن بعض السلمين کان آقوی من بعض 
با لال والعشيرة فآخى بینهم على الحق والمساواة فآخى بين أبى بكر وعمر بن 
الخطاب و آخى بين حمزة بن عبد الطب وزيد بن حارثة وآخى بين عثمان بن 
عفان وعبد الرحمن بن عوف وآخى بين الزبير بن العوام وعبد الله بن مسسعود 
وبين عبيدة بن الحارث وبلال بن رباح وبين مصعب بن عمیر وسعد بن آبی وقاص 
وبين آبى عبيدة بن الجراح وسالم مولى أبى حذيفة بن عتبة وبين سعيد بن زيد 


+» 


و لحه من عبسد الله وبين على بن ابی طالب ونفسه چ ++ وقال : آما ترضی 
أكون آخاك ؟ 1 


فقال على فی ابتهاج : بلی يا رسول الله رضيت ٠‏ 
فقال رسول ۰ 


الله ر ا سفیان ن حرب ا و بن ر وول ن 
Na‏ رت قریش آن أصحاب رسول الله یړ قد آمنوا 
واطمانوا بأرض الحبشة وآنهم قد أصابوا قر ارا فاجتمعوا ف دار الندوة وروا 
بعث عمرو بن العاص وعبد الله بن بى ربيعة الى الئجاشى ليخرجوهم من 
دارهم التى اطمأئوا فيها وليفتنوهم ٠‏ 


ا و ا 
بیاجرون الى الحبشة ق سبيل وهم كبير ء 


فآنزل الله تعالى مبشرا ما أعده لتمهاجرين « والذين هاجروا فى الله من بعد 
ما ظلموا لذبوئنهم فى الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون » ٠‏ 


واجتمع سادة قریشس ف ئادیم فقال مطعم بن عدی : لقد رد النجاشى 
عد ایا عمرو ين العاص وعبد الله بن بى ربيعة وردهما خاشين ٠‏ 


قال بو چهل : ان ابا طالب قد أبی خذلان ابن آخیه واجماعه لفراقنا فی 
ذلك وعداوندا + 


قال آبو جھل بن هشام : دعونا نسیں الی آبی طالب ونتحدث معه هذه الرة » 
فمشى المطعم بن عدى وآبو البخترى وعتبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب 


۳ 


واأعاص دن وائلوآبو جه وأمية ين خلف + فظال ابو جهل : يا اا طالب هذا 
عمارة بن الولسد آنهد فتی ف قریش وأحمله فخذه لك ولدا ( ی يان یناه ) 
وأسلم الينا ابن أخيك هذا الذى خالف دينك ودين آباثك وفرق جماعة قومك 
وسفه آحلامهم فنقتله فانما هو رجل کرجل ؛ 

فقال ا طالب ا TR‏ ا 


لتخلص مما نکر نما آراك رید آن قبل متمم شیا » 
yT‏ : واه ما آنصفونی ولکن قد أجمعت ( قصدت خذلانی) 
E‏ 
يا أبن آخى هؤلاء عمومتك وآشراف قومك وقد أرادوا ينصفونك ٠‏ 
ال الى عليه العا رالا : قرلا الم 
قال آبو جهل بن شام : تدعنا وآلهتنا وندعك والهك ٠‏ 
قال أبو طالب : لقد أنصنك القوم فاقبل متهم ء 
E‏ باقر : آرآيتكم ان a‏ 
NS ak‏ 
قال ايو جهل ّ أن هذه الكلمة مريحة نعم وأبيك أنقولمها و عر آمٽاليا ۽ 
قال رسول اله ب : قولوا لا اله الا الله . 


1 


فاشمآزوا ونفروا منها وغضبوا 0 وقال ابو سفیان دن حرب » واصدروا 
ی آلهتکم أن هذا شىء یراد ۰ 


۲ 


وخرجوا من عند آبی طالب وهم يقولون : لا تعودوا اليه بدا وما خير من 
آن نغتال محمد ۰ 


EG N ES 
بدلك انطلق الی عمه آہی طالب واخبرہ فجمع آہو طالب فتیانا من ہنی هاشم‎ 
ا د ا‎ 


TT 


SRS ظالت‎ E 
۰ قال زید بن حارئة : نعم كنت معه آنا‎ 
۰ فقال آیو طالب : لا آدخل بیتی آہدا حتی آراه‎ 
رسول الله پر فقال آبو طالب : یا ابن خی آین کنت ؟ نت بخير ؟‎ 
٠ قال النبى عليه الصلاة والسلام : نعم‎ 
٠ فقال بو طالب : أدخل بيتك‎ 
فدخل رسول الله دارہ ء ولا اسبح آبو طالب غدا رسول ال ی فاخذه‎ 


ن کہ ارک لی ان درکی زا مغن ھی نی ها ورای عد اع ۶ 


فالوا : لا ءء 
قال أبو ظالب للفتيان : اكشفوا عما فى أيديكم ٠‏ 


فتشفوا ءء فاذا كل فتى معه حديدة صارمة ء 


( جزء ۳ ) 


فقال آبو طالب : والله لو قتلتموه ما أبقیت منکم أحدا حتی نتفانی 
نحن وآنتم * 

وسمع عبيدة بن الحارث أن سادة ریس أجتمعو ا فی خیف بنی کئانة 
a e a e‏ المقابر ) وأنهم اجثمع رأيهم على منابذة 
بنی هاشم وبنی عبد الطلب واخراجهم الى شعب آبى طالب والتضييق عليمم 
پمنح حضور الأسواق وآن لا يناكحوهم وآن لا يقبلوا لهم صلحا آبدا ولا تأخذهم 
انكعبة ( توكيدا على أنفسهم ) فلما سمع عبيدة بن الحارث بذلك آسرع الى عمه 
آہی طالب وآخبرہ ہما سمع ۰ فجمع بنی هاشم وبنی عبد المطلب وأمرهم آن 
يدخلوا النبى عليه الصلاة والسلام الى شعبهم وآن يمنعوه ممن أرادوا قتله 
فخر ج بنو هاشم وبنو عبد الطلب مؤمنهم وكافرهم للشعب الا آبا لهب فانه 
وضربت قريشس حصارا حول الشعب ومنعوأً من فيه من الخروج ومنعوا الناس 
من الدخول آو الاتصال يمن قبل حماية رسول الل بتر ٠٠١‏ ونفد الطعام وال اء 
وجهد من كان فى الشعب حتى كانوا يأكلون الخبط وأوراق الشجر ء وكانت 
العير اذا قدمت مكة يأتى أحد أصحاب النبى عليه الصلاة والسلام السوق 
ليشسترى تسيا من الطعام يقتاته فيقوم آبو لهب فيقول : يا معشر الثجار غالوا 
علی آصحاب محمد حتی لا یدرکوا سیا معکم فقد علمتم مالی ووفاء ذمتی 
فيزيدون عليهم فى السلعة قيمتها أضعافا حتى يرجع الى آظفاله وهم يتضاغون 
من الجوع ولیس ف بده شیء يعللهم به ویغدو التجار على آبی لهب فیرپحهم ۰ 

وربط نو هاشم وبنو عبد اإطلب حجارة على بطونهم تخفيفا لآلام الجوع. 
ومضت ثلات سنوت فزلزلوا زلزالا شديد! وقال عض المسلمين : يا رسول اله 
ادع لنا ربك لکی يجعل لنا مخرجا من هذا اليلاء ء 

2 النبى عليه الصلاة والساام من عمه آدی طالب وعبيدة من الحارث 
الله تقد سلط الأرضة على صحیفتهم الظاے د فلحست کل ظلم وجور وقطيعة رحم 
ویشقی ما ذکر به الله ء 

۳٤ 


فقال سیوخ بنی هاشم وبنی عبد المطلب لأبی طالب : فما ثرى ؟ 


eT 


TT OT eT 


فقال ابو طالب TS‏ 
مواثینکم فلعله ان یکون بیننا وبیکم سلح ( مخرج یکون سببا للصلح ) 

فقال آبو جهل بن هشام : لقد آن لكم أن ترجعوا عما أحدثتم علينا وعلى 
آنفسكم ۰ 
یه علینا ولا یکم ) ان ای خی خی ان ما امین ئی ن ییک د 


ت ا کال ع د ابام کرد ھا فن جور او طم ارا قطیعه رحم وبقی فیها 
ا ايله تعالی ٭ 


قال النضر ن الحارت :و اذا كان اين أخبك اذیا ۶ 


قال آبو طالب : ان كان الحديث كما يقول فأفيقو! فقد تزعتم ( رجعتم عن 
سوء رآیکم ) وان لم ٿرجعوا فوالله لا نسلمه حتی نموت من عند آخرنا وان کان 
ااذى يقول باطلا دفعنا اليكم صاحبنا فتتلتم أو استحييتم ٠‏ 


قال آبو جه والنضر بن الحارث وآمية بن خلف وعقبة بن آبى معيط 
رضینا بالذی تقول ۰ 


سا انصفتنا ء 


فانطلق المطعم بن عدى وأحضر الصحيفة فوحد الأرضة فد آكلٿ ما فبها 
من قطيعة رحم وظلم وجور وترکت اسم الله تعالى ء » فثال آبو طالب : يا معشر 


o 


E ES‏ وقد بان الأمر وتبین لكم نکم أولى بالظلم والقطيعة 
وراك e‏ $ 


فنسکو | ر ۶ وسم 9% ثم قالوا أنما تتو ننا بالسحر والبهتان ۰ 

فقال عبيدة بن الحارث : ان أونى بالكذب والسحر غبرنا ٭ 

ودخل بو طالب وعبيدة بن الحارث وشيوخ بنى هاشم وبنى عبد المطلب 

فمزق الطعم بن عدى الصحيفة وقال هو وزهير بن أبى آمية ( ابن عاتكة 
ينت عبد الطلب عمة رسول الله تر ) وهشام بن الحارث وزمعة بن الأسود 
وأو الارى تنم ارما نه له 

وائطلاقوا ولسوا السلاح ثم خرجوا الی شعب ابی طالب ¢+ فقال عبيدة 
ابن الحارث بأعلى صوته : لقد صدق رسول الله بر ومزشت الصحيفة + 

و ا ن ا الى دور ف ا 
ر ہیں بن اف أمية وهشسام دن عرو والمطعم بن عدی وزمعة دن الأسود 

وقدم مکه ضماد وکان اهن آزد سنو ءة وکان برقی من الريح ) اللمة من 
الجن ) فسمع آبا جهل وعقبة بن أبى معيط والنضر بن الحارث وآمية بن خلف 
سفهاء مکۀ يقولون : ان محمدا مچٺون ء 

فقال ضماد : لو آنى رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على بدى . 


فلقيه عبيدة بن الحارث وصحبه الى رسول الله ير ٠‏ فلما لقيه قال 
خماد الآردی : یا محمد انی آرقی من الربح فان اله یشفی على یدی من شاء 
فهل لك ؟ ٤‏ ۰ 


فقال النبى عليه الصلاة والسلام : ان الحمد لله نحمده ونستعينه من يهد 
الله فلا مضل له ومن بضلل الله غلا هادی له وآشهد ان لا اله الا الله وحده 
لا شريك له ون محمدا عبده ورسوله ( قال ذلك ثلاث مرات ) ۰ 


فقال ضماد : لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما 


فبایعه رسول الله بیز وقال : وعلى قومك ؟ 
فقال ضماد الآزدی : وعلی قومی ۰ 


وجاء الى مكة الطفيل بن عمرو الدوسى لزيارة صديقه عمرو بن حمة وكان 
الطفیل رجلا شریفا شاعرا لبیبا فمشی اليه آبو جهل بن هشام وآبی بن خلف 
والعاص بن وآئل وآبو سفیان بن حرب فقالوا له : يا طفيل انك قدمت بلدنا وهذا 
الرجل بين آظهرنا قد أعضل ( اشتد آمره ) بنا وقد فرق جماعتنا وشتت آمرنا 
و'نما قوله کالسحر يفرق بين الرجل وبين بيه وآمه وبين الرجل وبين آخيه 
وبين الرجل وبين زوجته وانا نخشى عليك وعلی ثومك ما قد دخل علینا فلا تکلمه 
رلا تسمعن منه شیا وما زال سادات ریش به حتی آجمع آن لا يسمع من 
رسول الله پر سیا ولا يكلمه ء بل وحشا آذنيه كرسفا ( قطنا ) ۰ 


وغدا الطفيل بن عمرو الى المسجد فاذا بالنبى عليه الصلاة والسلام يصلى 
عند الكعبة فقام قريبا منه عتد الكعبة فجاءه : ١‏ بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 
تبارك الذى بيده امك وهو على كلشىءتدير ٠‏ الذى خلق اوت والحياة ليبلوكم 
أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور ٠‏ الذى خلق سبع سماوات طباقا ما ترى 
فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ٠‏ ثم ارجع البصر 
كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير » ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح 
وجعلناها رجوما للشياطين ٠‏ وأعتدنا لهم عذاب السعبر ٠‏ وللذين كفروآ بربهم 
عذاب جهنم وبئس المصیر ۰ اذا آلقوا فیھا سمعوا لھا شهیتا وهی تفور ۰ تكاد 
تميز هن الغيظ كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها ألم بأنكم نذير ٠‏ قالوا لى قد 
جامنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل الله من شیء ان أنتم الا فى شلال كبر » ٠‏ 


۳v 


فغال الطفيل بن عمرو : واثكلی آمى والله انی لرجل شاعر لا یخفی على 
الحسن من القبيح فما يمنعنى أن آسمع من الرجل ما قول ؟ فان كان الذى يآتى 
به حسنا قبلته وان کان قبیحا ترکته ۰ 
ومکث الطفيل حتى انصرف رسول الله قر الى داره فتبعه ودخل وراءه 8+ 
وتال : 


با محمد ان قومك قد قالوا لى عنك ذا وکذا فوالله ما برحوا یخوفوننی 
أمرك حتی حشوت آذنی بکرسف لثلا آسمع قولك ء٠‏ ولكن الله شاء أن أسمع 


فعرض عليه رسول الله بع الاسلام وتلا عليه قوله تعالى : 


« بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ والطور ٠‏ وكتاب مسطور ٠‏ فى رق منشور ٠‏ 
والبيت المممور ٠‏ والستف المرفوع ٠‏ والبحر المسجور ٠‏ ان عذاب ربك لواقع ٠‏ 
ما له من دافع * يوم نمور السماء مورا * ونس الجبال سرا ٭ فويل يومنڈذ 
لامکذبين ٠‏ الذين هم فى خوض يلعبون ٠‏ يوم يدعون الى نار جهنم دعا ٠‏ 
هذه النار الثى كنتم بها تكذبون ٠‏ أمسحر هذا أم أنتم لا تبصرون ٠‏ اصلوها 
فاصبروا او لا تمبروا سواء علیكم نما تجزون ما كنتم تعملون ٠‏ أن المنقين فى 
جنات ونعيم ٠‏ فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم عذاب الجحيم ٠‏ متكتين على سرر 
مصفوفة وزوجناهم بحور عبن » ۰ 


فال الطفيل بن عمرو والله ما سمعت قولا احسن منه ولا آم | آء۔۔دلے 
منه وانی آشهد أن لا اله اله الله وآن محمدا رسول آله ء 


س الاسلام فادع الله أن يجعل لى آية تكون لى عونا عليهم فيما أدعوهم اليه + 


فقال النبى عليه الصلاة والسلام : اللهم اجعل له آية ٠‏ 


فشال له : 


۳A 


با ایا عمرو لعنی آنك ذهبت ئی صاحبنا وسمعت شعره ۰ 


فقال الطفيل بن عمرو : لقد قرأ رسول الله ييي آيات من الذكر الحكيم ٠‏ 

رسول الله 4+ الذكر الحكيم ۰ء لقد صبآات ء 

قال العلل نن هرو 2 بل اتغذة فى مرا و المت و هداي الله الى 
E‏ 

فقال آدو جهل : واللاث لقد سحرك ١ءء‏ خييك الله ء 


ا TT‏ 
E‏ وابو جهل ين هسام وآدو سفیان ين حرب وسبية بن رببعة 


فال أبو سفيا يان دن حربت : با آبا طالب أثك مثا حيث تقد علمث وقد حضرك 
ETT‏ بینٽا وبين أبن آخيك فادعه فخذ له منا 
لیکف عنا ونکف عه ولیدعنا ودیننا ولندعه ودنه + 


فبعث آبو طالب عبيدة بن الحارث الى النبى عليه الصلاة والسلام فجاء ءء 
فثال آو طالب : 


فال رسول الله بر : 


2 تقولون ۹ اله ال الله ونقلعون عما تعبدون من دونه *٭ 


فصفق آشراف قریش بأیدیهم ۰+ واوا : با محمد أثريد أن تجعل الآلهة 
الها وأخدا؟ ان أمرك لغحب ء 


۳۹ 


وتساءل آبو جهل بن هشام : أيسع لحاجاتنا جميعا اله واحد ؟ 

وقال العاص بن وائل : سلنا غير هذه الكلمة ء 

قال آبو طالب : یا ابن آخى هل من كلمة غیرها ؟ فان قومك قد کرهوها ء 

فقال النبى عليه الصلاة والسلام ياعم ما آنا بالذى يقول غيرها . 

ثم آردف ر : 

فال آبو سفيان بن حرب : وااله ما هذا الرجل يعطيكم سيا مما تريدون 
فائطلقو! وامضوا على دین آباقکم حتی یحکم الله بینکم وبینه ۰ 
( لا عقب له ) لو مات انقطع ذکره وأسترحتم منه ۰ 

وتفرق آشراف قریش ۰ 

فانزل الله ثعالى :' 


« بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ انا أعطيناك الكوثر ٠‏ فصل لربك وأثحر ٠‏ 
آن شانئك هو الابتر ») ء 


ودخل رسول الله بير على زوجته خديجة بنت خويلد وهى مريضهة 
مقال لها : ` 


با خديجة آتکرهین ما آری منك قد بجعل ایله ف الکره خیرا ؟ آشسعرت آن 
ابنة عمران وكلثم آخت موسى وآسية امراة فرعون ؟ 


قال النبى عليه الصلاة والسلام : نعم ء 


£ 


لت کیا و ا 0 


rike‏ آبی طالب آسرع آشراف قریش اليه ۰ کانوا 
سختسون ان بلح عليه رسول اله بخ فینحلق بشهادة آلحق قبل موته فالتنوا حول . 
ولا آقبل رسول الله یتر وکان بین آبى طالب وآشراف قريش فرجة نسع الجالس 
فخشی آبو جهل آن يجاس التبى عليه الصلاة والسلام ف تلك الفرجة فيگون أرقى 
»نه فوشب آيو جهل فجلس فيها ء فلم یجد رسول الله قر مجلسا قرب آبی طالب 
فجلس عند الباب ۰ء وقال : خلوا بینی وبين عمی ۰ 


فقال ساذات قریش : ما نحن بغاعلین وما آنت باحق به منا ان كانت لك 
غرابة فان لنا قرابة مثل قرابتك + 


فقال بو طالب : یا ابن آخى ما تريد من قومك ؟ هؤلاء مشيخة قومك وسراتهم 
وقد اجتمعوا لك ليعطوك ولياځذوا منك ء 

فقال رسول الله بيع : يا عم انما أريد آن يقولوا : لا اله الا الله ء 

قال آبو طالب : والله یا ابن آخى ما ريتك سالتهم شططا » یا معشر قريش 
آمايعوا محمدا وصدقوه فلحو وترشدوا + 

قله a E E ES‏ 
لها اسشحل اك الشسفاعة ټوم ,الشامة ا 


فا اى هالت هان ر آله ال 2 الها ابن أن ار 
مخافة السبة (آى العار عليك وعلى ابن أبيك بعدى ) وآن ثظن قریش آنى انما 

فثال سادة قريش : يا أبا طالب آثرغب عن ملة عبد الطلب ؟ 

فقال آبو طالب : ١‏ 


وشىهق هة فاذا به فى الغابرين ء' 


3 


فقال العباس بن عبد المطلب : يا ابن أخى والله لقد قال أخى الكلمة التى 
أمرته بقولها + 


وبعد آیام من موت آبى طالب ماتت الطاهرة سيدة قريش خديجه بنت 
خویلد فنزل رسول الله غ فى حفرتها ودفنت بالحجون وكان لها من العمر 
خمس وستون سنة ء 

وتتابعت على النبى عليه الصلاة والسلام المصائب فقد کان آبو طالب له 
عضدا وحرزا ومنعة وناصره من قومه ٠‏ وكانت خديجة له يإ وزير صدق على 
الابتلاء يسكن اليها ء لما مات أبو طالب وخديجة فقد رسول الله بغ الرعاية 
وانكاة والعطة واا واكاك 


ولا خرج رسول الله ا من داره اعترضه سفیه من قریش ونثر على 
راه تراب مدل النبى عليه الحلاة والسلام ببقه ؤالتر اب على رأسة فقاحت 
الیه ابنته زینب بعس ( قدح کبیر ) من ماء فغسلت وجهه ویدیه وهی تہکی 
ورسول الله پر يقول : 


لا تبكى يا بنية فان الله مانع أباك ٠‏ 
وعندما رآی رسول الله پم قریشا تهجموا قال : يا عم ما سرع ما وجدت 
فقدك ۰ 


ولس بلغ عبد العزى بن عبد المطلب ذلك تام وقال : يا محمد امض 
لفل الك ك اموت 

وسب ابن العيطلة ( الحارث بن عيطلة ) رسول الله ا فأقبل عبد العزى 
( آبو لهب ) ونال منه فولی وهو یصیح : یا معشر تريش صباً أبو عتبة ء 


1 


< 


ا 


1 ما فارقت دين عبد المطلب ولکن آمنم ابن آخی آن يضام حتیى يمضى 
یریده ۰ 


فمكث النبى عليه الصلاة والسلام على غلك آياما لا يثعرض له أحد من 
قریش وھابوا آبا لهب ء 
وجاء آبو جهل وعقبة بن أبی معبط الى آبی لهب فقالا له : 


أخبرك ابن آخيك آين مدخل آبيك ؟ ( المحل اذى يكون فيه ) يزعم آنه 
ف شار : 


و ای ای ولا : با محمد أين مدخل 
عرد المطلب ؟ 

قال رسول الله ب : مع قومه ۰ 

فرجع أبو لهب الى أبى جهل وعقبة بن آبى معيط وقال لهما : سالته فقال 
مع قومه ۰ 

قعاد n‏ الى النيى عليه الصلاة والسلام وقال : با محمد أيدخشل 
عبد الإطلب النار ؟ 

فقال رسول الله ب : ومن مات على ما مات عليه عبد المطلب دخل النار ء 
ألنار ء 

واشتدت عند ذلك عداوة قريش على الئبى عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


وف الشهر ألذى ماثت ت فيه خدیجة بنت خویلد ( شهر رمضان ) تزوج النبى 
ج lT SS‏ 


۳ 


وقدم على رسول الله بے عشرون رجلا من أهل نجران (قوم من النصاء ˆ 
ونجران بلدة بين مكة واليمن ) حين بلخهم خبره ممن هاجر من المسلمين الى 
العيشة » فصحبهم عبيدة بن الحارث الى المسجد فوجدوا النبى عليه الصلاة 
والسلام فجلسوا اليه وسألوه وكلموه ٠‏ | 

٠‏ وکان رجال من تريش ف آنديتهم حول الكعبة ينظرون اليهم فلما فرغو 
من مسالة رسول الله ع كما آرادوا دعاهم رسول الله جن الى الله تعالى وتلا 
عایوم القر آن فلما سمعو هده فاضت آعينهم من اتدمع ثم استجابوا وآمئوا وعرفوا 
منه ما هو موصوف به ف کتابهم ء فلما ٿامو؟ عنه اعثرض هم آبو جهل 
وعقبة بن آبى معيط والنضر بن الحارث وأمية بن خلف فقالوا لهم : خبيكم الله 
من رکب بعثكم من وراءكم من آهل دينكم ترتادون ( تنظرون الأخبار لهم لتأتوهم 
بخبر الرجل ) فلم تطمئن مجالسکم عنده حتی فارقتم دینکم فصدقتموه بما قال ؟ 


لا نعلم ركبا حمق ا( آقل عقلا ) منكم ۰ 


فقالوا لرجال قریش : سلام عليكم لا نجاهلكم لنا ما نحن عليه ولكم ما نتم 


یم 
فآنزل الله تعالى : 


e‏ واذا سمعوا ما أنزل الى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا 
من اأحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين » ٠‏ | 


(٥) 
ف الشهر الذى ماتت فيه خديجة بنت خوياد زوجة رسول الله ع ( شهر‎ 
رمضان ) ذهبت خولة بنت حكيم زوجة عثمان بن مظعون الى النبى عليه الصلاة‎ 
قال رول الله ي نة‎ 


قالت خولۀ بنت خکم : أن شنت ددرا وان شت شا ء ' 
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مال النبى عليه الصلاة والسلام : فمن البكر ؟ 

قالت خوله بنت حكيم : أحق خلق الله بك ۰ء بنت آبی بكر ء 
فتساءل رسول الله بير : ومن الئيب ؟ 

الت خوله بنت حكيم : سودة پنت زمعه قد آمنت يٹ وات تيعنتك على ما نقول+ 
قال رسول الله ی : فاذهبی فاذکریهما على ۰ 

فذهبت خولة الى دار زمعة ودخلت على سودة فقالت لها : 

س ماذا أدخل الله عليك من الخير وانيركة ؟ 

قالت خولة بنت حكيم : أرسلنى رسول الله بير أخطبك عليه ٠‏ 

قالت سودة بنت زمعة : وددت ادخنی على آبی فاذکری له . 

فدخلت خولة بنت حكيم على زمعة وكآن شيخا كبيرا فقال : من هذه ؟ 
قالت خولة : خولة بنت حكيم ٠‏ 


فتساءل زمعة : 

فما انك ؟ 

قالت خولة بنت حكيم : أرسلنى محمد بن عبد. الله آخطب عليه سودة . 
قال زمعة : كفء كريم ٠‏ 

ثم عاد يتساءل : ما تقول صاحبتك ؟ 

قالت خولة بنث حكيم : تحب ذلك ٠‏ 

قال زمعة : آدعبها الى + 

فدعتها ١ء‏ فقال زمعصة : آي بنية أن هذه تزعم أن محمد بن عبد الله 


أبن عبد المطلب قد أرسل يخطبك وهو كفء كريم أتحبين أن أزوجك منه ؟ 


4َ 


قالت سودة بنت زمعة : نعم ٠‏ 

قال زمعة لخولة منت حکیم : ادعیه ی ۰ 

فجاء رسول الله ي »+ فغزوجه زمعهۀ أبنقه سودة ۰ وأصدقها النبى عليه 
الصلاة والسلام أريعمائة در هم ۰ 


ماذا آدخل الله عليكم من البركة والخير ؟ 
قالت خولة بنت حکیم : قد آرسلنى رسول الله بتر آخطب عليه عائشة ء 
فلما جاء آبو بكر قالت خولة بنت حکیم : یا آبا بكر ماذا أدخل الله عليكم 


من الخير واليركة ؟ 
شنساءل ابو مدر : وهل تصلح رز تحل له ) انما هی بنت آخبه ۰ 


فرجعت خولة بنت حكيم الى النبى عليه الصلاة والسلام فذكرت له ذلك ٠‏ 
- فقال رسول الله ر : ارجعی اليه فقولی له : آنا آخوك ونت آخی ف الاسلام 
وابنتك تصلح لی ( تحل ) + 
فعادت خولة بنت حکیم الی آبی بكر وذکرت له ذلك ۰ء فقالت آم رومان : 
ان فة بن عد كان در غا عاف على انه وو عدو وا ماو 
وعدا قط فآخلفه ( تعنی زوجها آبا بكر ) ۰ 


E‏ آیو بكر الى دار مطعم بن عدی ودخل عليه وعنده امر آنه آم أنه 


ORE 
فاقبل المطعم بن عدی على زوجته وقال لها : ما تقولین يا هذه ؟‎ 
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فاقیلت زوجة المطعم بن عدى وقالت : 
لعلنا أن آنكحنا هذا الفتى اليكم تصيبه وتدخله فى دينك الذى آنت عليه ٠‏ 


فقال اہو بكر لطعم بن عدی : ما تقول آنت ؟ 

قال مطعم بن عدی : انها تقول ما تسمع ۰ 

فقام آبو بكر وليس ف نفسه من الوعد الذى وعده المطعم بن عدى ٠‏ 

ورجع آبو بكر فقال لخولة بنت حكيم : 

ادعی لی رسول الله لار * 

فذهبت خولة بنت حكيم فلم تجد النبى عليه الصلاة والسلام فى داره ولقيت 
عبيدة بن الحارث فقالت له : 

آلم تر رسول اله پلے * 

قال عبيدة بن الحارث : فى المسجد * 

وقبل أن يتم عبيدة بن الحأرث حديثه مع خولة بنت حكيم آقبل النبى عليه 
الصلاة والسلام ++ فدعته پيم فزوجه آبو بكر عاثشة ( كانت بنت ست أو سبع 
سنین ) فی شهر شوال ۰ 

اشتدت عداوة قريش لرسول الله بم بعد أن أصبح بلا معين ولا ناصر 
( بعد موت عمه آبی طالب وزوجته خدیجه بنت خویلد ) فخرج النبی عليه 
الصلاة والسلام فى سوال سنة عشسر من النبوة ومعه زيد بن حارثة الى ثقيف 
يتمس منهم النصر والقيام معه على من خالفه من قومه ٠‏ 

فلما انتھی اليهم عمد الى سادات ثقيف وآشرافهم وکانوا ثلاثة : عبد بالل 
ومسعود وحبیب بنو عمرو بن عمیر بن عوف الثقفی ۰ وجلس رسول الله غ 
من قریش ) ۰ 

فقال حبیب بن عمرو : انی آمرط تياب الكعبة ( ينتفها ويقطعها ) ان کان الله 
آرسلك با محمد ۰٠‏ 


¥ 


وکال عد ال بن مرو واه لا كفك آبدا نتن كنت ومول هن اه کا 
قول e»‏ انت اعظم خطرا من أن ارك عارك الكادم ولئن کنت نکذب على الله 
ما ینبغی لی آن آكلمك ۰ 


وقال مسعود ين عمرو ٤‏ أما وجد الله آحدا آرسله غبرك 


فقام رسول الله قر وقد آیس من خبر ثقيف ۰ 

فقال رسول اله بتر : اکتموا على ٠‏ 

شد کره النبى عليه الصلاة' والسلام آن بلغ قريش ذلك فيشتد آمر هم 
عليه ء٠‏ 

فقال بنو عمرو : آخرج من پلدنا والحق بمنجائك من الأرض . 

وآغروا به ( سلطوا عليه ) سفهاءهم وعبیدهم پسبونه وپصیحون به حتی 
اجتمع عليه الناس وقعدوا له صفین على طریقه فلما مر رسول اله زق بين الصفين 
جعل لا يرفع رجليه ولا يضعهما الا آرضخوهما ( دقوهما بالحجارة ) حتى آدموا 
رجليه بيز ٠‏ وكان النبى عليه الصلاة والسلام اذا آزلفته الحجارة ( وجد ألما ) 
تعد الى الأرض فیآخذون بعضدیه فیقیمونه فاذا مشی رجموه وهم يضحکون ۰ 
کل ذلك وزید بن حارثة یقی رسول الله بم بنفسه حتی شج رآسه شجاجا ۰ 

وعمد النبى عليه الصلاة والسلام الى حائط لعثبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة 
وهما فيه ء فرجع عن النبى عليه الصلاة والسلام من سفهاء ثقيف من كان يتبعه 
فأستظل رسول الله بر ف حبلة ( شجرة كرم تحمل العنب ) وجلس ءء وقال 
I 4‏ 

« اللهم انىآشكو اليك ضعف توتى وقلة حیلتی وهوانى على الثاس يا أرحم 
الى عدو ملکته آمری ؟ ان لم يكن بك غضب فاا آبالى ولكن عافيتك آوسع لى 
تنزل بى غضبك آو تحل على سخطك لك العثبى حتى ترضى لاأحول ولا قوة 
الايك) ؛ 

واا رآى رسول الله بيغم عتبة وشيبة ابنى ربيعة كره مكانهما ها يعلم 
من عداوتهما آله ولرسوله + فلما رآياه عليه الصلاة والسلام وما لقی تحرکت له 
را مدا عدا لتوا 


é۸ 


يا عداس خذ قطفا من هذا العنب فضعه فى هذا الطبق ثم اذهب به الى 
ذلك اأرجل فقل له يأكل منه . 

ففعل عد اس 0 ثم اقبل به حتی وضعه بین یدی رسول الله چ 48 ثم 
قال له : کل 

فلما وضع النبى عليه الصلاة والسلام فيه يده قال : بسم الله . 

ثم أكڻ بير ٠‏ فنقار عداس الى وجهه عليه الصلاة والسلام وشال : 

والله ان هذا الكلام ما بقوله أهل هذه البلدة ء 


فشساءل النبى عليه اللاة والسلام :من آی الاد نت ؟ ودينك ياعد اس $ 

قال عداس : آنا نصرانى وآنا من أهل نينوى ( قرية على شاطىء دجلة فى 
أرض الموصل ) ۰ 

فقال رسول الله بع : آمن قرية الرجل الصالعح يونس بن متى ا 

فتساءل عداس : وما بدریك ما يونس بن متی ؟ فانی والله خرجت منها 
( بعنی نینوی ) وما فيها عشرة یعرفون ما متی ؟ فمن آین عرفت ابن متى وآنت 
أمى وق آمة أمية ؟ 

فقال رسول الله ب : ذلك أخى كان نبيا وأا رسول الله والله آخبرنى 
خبره وما وقع له مع قومه ۰ 

وعد پونس بن متى قومه بالعذاب بعد أربعين ليلة ا دعاهم فأبوا آن 
يجبوه وخرج عنهم وكانت عادة الأنبياء اذا واعدت قومها العذاب خرجت عنهم ٠‏ 
فما فقدوه ذف الله تعالى ف قلوبهم التوبة ( آلايمان بما دعاهم اليه يونس ) ٠‏ 


آکب عداسر على رسول االه بے بقبل رآسه ویدیه وشدمیه ۰ 


فقال عثبة لأخيه شية : آما غلامك فقد أفسده علبك ء 


فلما جاءهما عداس قالا : ويلك يا عداس ءء مالك ؟ قبل يدى هذا الرجل 


وز 


۹ 


قال عداس : یا سیدی ما فق الأرض ىء خير من هذا ء 


قال عتبة وشيية : ويحك يا عداس لا يصرفنك عن دينك فان دينك خير من 
ددنسنه * 

قال عداس : هذا رجل صالح آخبرنی بشیء عرفته من شآن رسول بعثه الله 
ینا یدعی پونس بن متی ۰ 

فضحك عتبة وة ايتا رييعة به وقالا TT‏ 
رآسه فاذا بسحابة ق e i‏ ل e‏ وشال : 

اه ن الله قد سمع تول قومك أك وما ردوا عليك وقد بعث لك ملك الجبال 

تتآمره یما شت + 


ثم نادی ملك الجبال فسلم على رسول الله ل وال : 
a‏ اا 
قد بعثنى اليك ريك لتامرنی ما شت سشته أطبقت عليهم الأخشبين ( جبلا مكة )ء 


فقال ابی م اساد رامات : بل رجو آن يخر ج الله تعالى من أصلابهم 


Ty 

ومشی رسول الله ر حتى اذا کک ن بنخلة ( محلة بين مكة والطائف وهناك 
د اأدیان بهذا الاسم أحدهما نخلة الشامية والثانى نخلة اليمائية ) فقام النبى عليه 
الو و ا ی ی ال( ا ال ا ی 
جن نصيبین وهی مدينهۀ > بالشام وقيل باليمن آثنی عليهما رسول الله ا ودعا 
الله تعالی آن یعذب نهرها وینضر شسجرها ویکثر مطرها ) فاستمعوا له بے وهو 
بقر؟ الق رآن فلما فرغ من صلاته واوا الى ومهم مئذرین قد منوا وأجابوا الى 
ما سمعوا ء فقص الله تعالی خبرهم على نبیه چ : 


« واذا صرفنا نفرا من الحن بستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا 
فئما قضی ولوا الى ومهم منذرین ۰ الوا یا قومنا انا سمعنا کتابا أنزل هن بعد 


0+ 


موسى مصدقاً مسا بين يديه يهدى الى الحق والى طريق مستقيم ٠‏ يا قومنا أجيبوا 
داعې الله وآمنوا به یغفر لکم من ذنو وبكم ویجرکم من عذاب آليم » ۰ 

وأقام رسول الله به بنخلة أياما فقال له زيد بن حارثة : يا رسول الله كيف 
ندخل مكة عليهم وهم أخرجوك ؟ 

قال رسول الله یی یا زید ان الله جاعل لا تری فرجا ومخرجاً وان الل 
ناصر دینه ومظهر نبیه ۰ 

وانطلق رسول الله بير الى مكة وزيد ف رفقته فلما بلغا غار حراء نزل النبى 
عله الصلاة والسلام عن راحاته وبعث زيد بن حارثة الى الآخنس بن شريق 
و ع م رت الان اة ر کان رووا اهر 
الى عليه اللا الام وجلن الأختمن الى الشركن ال من رول ا۵ ي ) 
و طب منه آن بجر النیی عليه الصلاة والسلام بمكة ءء فقال الآخنس بن شريق : 
ان الأخنس يعتذر بآنه حليف قريش والحلیف لا يجير على صميمها . 

فبعٿ رسول آله بل زيد بن حارتة الى س هيل ين عمرو ليجيره ٠+‏ فقال 
سھیل : ان بنی عامر بن لی لا تجیر علی بنی کعب بن لؤی ۰ 

فدعث الذنبى عله الےلاة والسلام زیدا الى الطعم بن عدى لیحیره » 
فقال المطعم : نعم ٠١‏ ثل له فليآت ء 

فذ هب ان بى عليه الصلاة والسلام فبات عنده تلك الليلة فلما أصبح خرج 
مع رسول الله یړ ٣و‏ ودنوه ( ستة ) متتتلدى السيوف جميعا فدخلوا مسجد وقام 
ا بن عدی وقال لرسول الله ب : طف ه 

وأشار الى تدده 0 

کونوا عند رکن البیت فانی قد آجرت محمدا فلا پهچه آحد منکم ء 


فانتهى النبى عله الصلاة والسلام الى الركن ماستلمه وصلى ركعتين ٠‏ 
وقبل آبو سغیان بن حرب فقال لطعم بن عدی : آمجیر آم تابع ؟ 


1ه 


فلما انصرف رسول رسول الله ع ٠١‏ انصرف المطعم بن عدى وبنوه معه ء 
فلما رای آپو جهل ہن هشام رسول الله ا قال اللمشركين الذين اسك 
الكعبة : 
هذا نیکم یا بنی عبد مناف » 
فأخبر النبى عليه الصلاة والسلام ٠١‏ قأتاهم وقال : ما آنت يا عتبة بن ربيعة 
ونظر رسول الله چم الى آبى جهل وقال : 
'ندھر حٹی تضحك قلیلا وتبکی کثیرا ٠‏ 
ثم نظر النبى عليه الصلاة والسلام الى أشراف قريش واستطرد : وأما أنتم 


یا معش اللا من قریش فوالله لا اتی علیکم غیر کبیر ( کثیر ) من الدھر حتی 
ندخلوا فیما تنکرون وآنتم کارهون ٠‏ 


(7) 


نام رس ول الله ی ف بیت آم هائىء ( فاختة بنت آبى طالب زوجة 
هبیرة بن ابی وهب ) فقامت فلم تجد النبى عليه الصلاة والسلام فلما فقدته من 
اليل امتنع منها النوم مخافة آن يكون عرض له بعض قريش فثفرقت بنو 
عبد المطلب يلتمسونه بلغ ٠‏ ووصل العباس بن عبد أاطلب الى ذى طوى وجعل 


يصرخ : یا محمد ۰ 
فأچابه رسول الله ع : لبيك ء لبيك ؛ 


فقا العباس : يا ابن خی عنيت قومك فأین كنت ؟ 
قال النبى عليه الصلاة والسلام : ما أصابنى الا خير ء 


o¥ 


ودخل رسول الله ر على آم هانیء بلس وحی على فراشها فقال عله 
الصلاة والسلام : 


« تسعرت آنى نمت الليلة فى المسجد الحرأم فأتانى جبريل عليه السلام 
فایقظنی وأخرجنی من اجه واذا أنا بدابه وهى البراق وهو نرق النحمار ودون 
البغل آبیض وف فخذیه جناحان یحفز بهم رجلیه یضع حافره فی مستهی بصره فقال : 
ارکب فلما وضعت یدی عليه تشامس واستعصی فقال چبریل : یا براق ما رکك 
ند ی کرم علی الله من محمد فانصب عرقا وانخفض لی حتی رکبته وجبریل عليه 
اساام لا یفوتنی حتی انتهینا الى بيت المقدس فأدخل جبريل يده فى الصخرة 
فخرقها وش به البراق . تشر اى رهط فن لاء خیم ابراخیم وموسی وعیسی 

يهم السلام فصليت بم وکعتهم واتیت باناین أحر نکن فرت ان 
فقا ئی چپریل غلیيه السلام : : شرت اللبن وتركت الخمر + لو شربت ابر اك 
آمتد بعدك ٠‏ ثم ركبت فاتيت المسجد الحرام فصليت به الغداة» . 

فتعلقت 8 هانیء برداء رسول الله 8 


ا با نیی الله لا تحدث فیكذبونك ا + 


مال النين عليه الصلاة والساام : والله لأحدثنهموه + 

وضرب النبی عله الصلاة والسلام ده على ردأته فانتز عه من بدها وخرج 
رسول الله خي فجلس ف امسجد الحرام وهوواجم فرآه أبو جهسل بن هشام 
ماعل : هل کان من شىء ؟ 

فقاں رسول الله پر : نحم ء 


فقال لتب ليه الصلاة والساذه ترىئ بى الللة + 


فتساعل آبو جهل بن هشام : الى آین ؟ 
فقال رسول الله ير : الى بيت المقدس ٠‏ 


فعاد آبو جهل يتساءل : ئم آصبحت بين ظهرانيناً ؟ 
اا رسول الله قر : حم ٠‏ 


of: 


قال اہو جهل : آرآيت ان دعوت قومك لك لتخبرهم لأخبرتهم بما أخبرتنى به ؟ 


٤ ٤ *‏ 
) آر اد آدوجهل دن شام 2 قردشس ليسمعوا رسول الله Es‏ ثول لهم 
دنك ) فقال النبى عليه الصلاة والسلام ‏ نعم . 


( واراد رسول الله بی جمع قریش فیخبرهم ذلك وبیلغهم ) ۰ 


صاح آہو جھل بن ھشام : هیا یا معشر تریتں ۰ 


فاجتمعوا من أنديتهم ٠۰‏ فقال أبو جهل : أخبر قومك بما أخبرتنى به ٠‏ 
فقال رسول الله پر : انى أسرى بى الليلة ء 


فقال آهل مكة : الى آين ؛ 


فال رسول اله ب : « الى بيت القدس راكبا البراق صحبة جبريل يضع 
غطوه عند اقصی طرفه ( حیث پنتهی یصره ) فحملت عليه فانطلق بی جبریل 
فأدخل يده ف الصخرة فخرقها وشد به البراق ثم دخلت المسجد فوجدت ابراهيم 
ااخلیل وموسی وعیسی ف نفر من الأنبیاء جمعوا لی فصلیت بهم ۰ ثم جاءنى 
جبريل عليه السلام باناء من خمر واناء من لبن فاخثرت اللين فقال جبريل * 
اخترت الفطرة هديت وهديت أمتك يأ محمد ٠‏ ثم عرج بنا الى السماء الدنيا 
ورد على السلام وأرانى أرواح السعداء عن يمينى وأرواح الأشقياء عن شمالى. 
ثم عرج ہی الی السماء الثانیھ فاستفتح لی فرایت فیھا یحیی بن زکریا وعیسی 
ابن مریم فلقیتهما وسلمت علیهما فردا على السلام ورحبا بی وآقرا بنبوتی ۰ ثم 
عرج بى الى السماء الثالثة فرآيت فيها يوسف الصديق فسلمت ورحب بى ثم 
عرج بی الى السماء الرايعة فرأيت فيهاً ادریس فسلمت عليه ورحب بی ء ثم عرج 
بی الى السماء الخامسة فلقيت هارون بن عمران فسلمت عليه ورحب بی وآثر 
بنہوتی ٭ ثم عر ج بی الى السماء السادہه فلقيت فيها موسى فسلم على ورحب بى 
وآشر بنبوتی فلما جاوزته بکی فقلت : ما بیکیك ؟ قال : ان غلاما بعحدی بدخل 
الجنة من أمته آكثر مما يدخلها من أمتى ء ثم عرج بى الى السماء السابعة فلقيت 
ابر اهیم فسلمت عليه ورحب بی وآقر ہنبونى ء ثم رفعت الى سدرة النتهى ثم رفح 
الى البيت المعمور ء ثم عرج بى الى الجبار جل جلااله فدنوث منه حثى كنت بين 
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قاب قوسین آو آدنی فآوحی الى عبده ما اوحی ء۰ وفرض على خمسین صلاة 
فرجعت حتی مررت على موسی فقال . بم آمرت ؟ قلت : بخمسین صلاة » قال : 
ان متك لا تطيق ذلك فارجع الى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فالتفت الى جبريل 
کآننی سيره ف ذلك اسار ان نعم آن شتت فرعت فسالت ریی آن 
يخفف عنى وعن آمتی فوضع عشرا ثم انصرفت غمررت علی موسی فقال لی مثل 
ذلك فرجعت فساآلت ربی‌آن یخفف عئی وعن‌آمتی فوضع عشرا ثم انصرفت فمررت 
على موسی فقال لی مثل ذلك فرجعت انی ربی فوضع عشرا ثم لم یزل یقول لی 
مثل ذلك كلما رجعت البه : ارجع فاسل ربك حتی انتهیت الى أن وضم عنى 
الا خمس صلوات كل يوم وليله ومن بؤدیها کاملة ينال ثواب خمسين صلاة ثم 
رجعت الی موسی قال : ان آمتك لا تستطیع خمس صلوات کل یوم وانی قد جربت 
التأاس قبلك وعالجت بنى اسرائيل أشد العالجة فارجع الى ربك فسله التخفيف 
لأمتك فقلت : سالت ربی حتی استحییت فلما جاوزت نادانی مناد ٠‏ آمضیت 
فریضتی وخففت عن عبادی » + 

هتو ا ا و م و ر ر 
شسهرا من مكة الى السام وشهرا مقبلة أفيذهب ذلك محمد ف ليلة واحدة ويرجم 
الى مكة ؟ 


وآسرع آٻو جهل بن هسام الى أبى بكر فقال له : هل لك فى صاحبك يزعم 


قال ابو یکر انم فكذبون غله؛ 
فال آبو بکر : ان کان قاله فقد صدق ء۰ 


فرماه ابو جهل منظرة کالخنحر وقال : انصدقه آنه ذهب الللة الى نٽ 


قال ايو یکر نعم انی اصدقه معد من ذلك فما یعجبکم من ذللہ ؟ فوال 
اا و ی ی ا 
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أنك جئت ست القدس من هذه الليلة ؟ 


قال رسول الله لق : نعم ء 
قال آیو بکر : یا نبی الله فصفه لی فانی قد جثته ۰ 


فجعل الله لرسوله يم بيت المقدس ينظر اليه دون دا ر عقيل وبنعته ۰ 
وآبو بكر يقول : صدقت ء٠‏ أشهد أنك رسول الله ء 


وکلما وصف النبى عليه الصلاة والسلام منه شيا قال أبو پكر : صدقت + 


قال بعض مشركى قريش : آما الصفة فقد أصاب ء٠‏ 


وقال المطعم بن عدى : ان أمرك قبل اليوم كان يسيرا غير قولك اليوم وأنا 
سهد أنك کذاب ۰+ نحن نضرب آکیاد الايك 8 بث ادس مصعدا اس هرا 
و »هدر آسهر أتزعم آنك آنيته ف ليلة وأحدة ؟ واللات والعزى لا أصدقك وما کان 


واحتدم الجدل بين رسول الله لتر والكذبين «ه فشساءل عمر ين الفطاب 
وحمزة سن عبد المطلب وزيد ين حار ا ا 
بیت المقدس ؟ 


قال رسول اف پیر : وآیة ذلك آنی مررت بعیر بنی فلان بوادی کذا وکذا 

فآنفرهم حس الدأية فند هم عار فدللتوم عليه ٭ و آنا متوجه الى السام ثم 

yS 

القوم نياما ولمم ائاء فيه ماء قد غطوا عليه بشیء فکشفت غطاءه وشریت ما فيه 

ثم غطيته عليه كما كان وآية ذلك آن عيرهم تصوب الآن من ثنية التنعيم الييضاء 
بها جمل آورق عليه غرا رتان احداهما سوداء والآخرى برقاء + 


سرع القوم الى الثنية ولا كادت الشمس آن تعُرب آقبلث العير فسألوا 
8 وعن فآخبروهم کما ذکر رسوف الله پیر وکما وصف لهم ٭ 
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اسلامها وآمن من آمن على یقین من ربه ۰ وآنزل الله تعالى : « وما جملا الرؤيا 
التى أريناك ألا فنذة اناس ) ٠‏ 

ولا أصبح النبى عليه الصلاة والسلام من صبيحة ليلة الاسراء جاءه جبريل 
عند الزوال فبين له كيفية الصلاة وأوقاتها ٠‏ فأمر رسول اله عر أصحابه فاجتمعوا 
وصلى به جبريل ف ذلك اليوم الى الغد والمسلمون يأتمون برسول الله بير وهو 
بقتدی بجبریل ٠‏ 

وخرج رسول ٠ N‏ 
ER‏ ای ان و کن ا ر 
وتدين لکم بها ا ٠‏ فاذا متم كنتم ملوكا ف الجنة . 

وعمه آبو لهب وراءه یقول : لا تطیعوه فانه صابیء کذاب ۰ 

e yT 


فيرد الناس على النبى عليه الصلاة والسلام أقبح رد ويؤذونه ويقولون : 
أسرتك وعشيرتك أعلم بك حيث لم يتبعوك ٠‏ 

واجتمع المشركون بمنى منهم : الوليد بن المغيرة وأبو جهل والعاص بن واثل 
وألأسود بن عبد يعْوث والأسود بن عبد الطلب وزمعة بن الأسود والنضر بن 


الحأرث على رسول الله بع فقالوا : ان كنت صادقا فشق لنا القمر فرشتين نصفا 
عا أ بیس ونصفا عى تعیقمان ( نصف باشرق ونصف بالنرب ) وكانت ليلة 


E 


آربعة عشر ( ليلة البدر ) فقال رسول الله بر : ان فعلت تؤمنوا ؟ ء 


قالوا : نعم ٠‏ 


فقال رسول له چ اهدو ا ++ اشهدو ا + 
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واشتدت عداوة قريش ضراوة ما أبتنوا أن النبى عليه الصلاة والسلام قد 
باع الأوس والخزرج على أن يمنعوه فيما يمنعون نساءهم وہنا مم ونهم 
قبلوه عليه الصلاة والسلام على مصيبة الأموال وقتل اإلآشراف ء وكذلك عودة 
بعض مهاجرى الحبشة ء وجاء آصحاب رسول الله ي“ يشکون ما يلقون من 
اضطهاد قریش لهم + فقال التب عليه الصلاة 2 : أن الله قد کک 
اڅوانا ودارا ٿامنون بها ۰ 


وكان ذلك أمرا من معه بمكة من المسلمين بالخروج الى يثرب والهجرة اليها 
۰+ فهاجر آيو سلمة عبد الله بن الأسد اأخزومى وحمل عامر بن رييعة امرأنه 
ليلى بنت أبى حثمة فى هجعة اليل وانسل بها فى غفلة من قريش ء وحمل 
عبد الله بن جحش آهله وکان ضرير؟ وآغلقت دار بنى جحش هجرة ء وخرج 
عبيدة بن الحارث والطفيل والحصين بنو الحارث بن عبد المطلب ومسطح بن آثاثة 
O O O O‏ 
ادغ ) قلما أصبحوا ٠٠‏ جاءهم الخبر ء٠‏ فانطلق عبيدة والطفيل والحصين اليه 
فوجدوه بالحصاص فحملوه ه وقدموا يثرب فنزلوا على عبد الرحمن بن سلمة 
العجلانى ٠١‏ ثم هاجر عمر بن الخطاب وعشرون من أصحاب النبى عليه الصلاة 
والسلام ء ونزل المهاجرون على الأنصار ف دورهم فاووهم ء وكان سالم مولى 
آبى حذيفة يوم المهاجرين بقباء ء 


و الهاجرون رسول E‏ يڪدون مع 


شس رجعوا الى منازلهم ٠‏ 


ورآی مو کت النبى علبه ال اة والسلام رجل دهودی قصرخ : يا معشر 
الأتصار هذا نبیکم قد حضر ۰ 


oA 
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کرم ن ال وی وول الله چ لر مسجده ۰۰ ثم دخل دار زید بن سسهل 
ا : خمسين من المهاجرين 
e N ye‏ : تآخوا فی اله آخوین آخوينء 


ثم آخذ ا لتر دید على بن آبی طالب وقال : هذا أخیء 


وآخی رسول الله قر بين عمه حمزة بن عبد الطلب وزید بن حارثة وآخیى 
بین جعفر بن ابی طالب ( کان مهاجرا فى الحبشة ) ومعاذ بن جبل وآخی بين 
عبيدة بن الحارث وعمير بن الحمام بن الجموح وآخى بين أبى بكر الصديق 
وخارجة بن زيد وآخى بين عمر ين الخطاب وعتبأن بن مالك وآخى بين سلمان 
الفارسی وأیی الدرداء وآخى بين آبى عبردة د بن الجراح وسعد بن معاذ و آخی بین 
»صعب بن عمير وذکوان بن عبد قيس و ۰ء و ۰ء 


آخى النبى عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار على الحق 
والمۇاساة ويتوارثون بعد امات دون ذوى الأرحام ء 


' وآقطع زسول الله بلق لعبيدة ين الحارث والطفيل والحصين موضع خطبتهم 
بیثرب ( فیما بین الزبیر وبنی مازن ) ء 


وألف الله بين لوب الأوس والخزرج فانطفأت العداوة والبغضاء والكراهية 
ئى ظلت سنوات طويلة بينهم ء ولا اطمان رسول الله لقم با مدينة وآظهر دينه + 
آخذ يرسل السرايا التحسس آخبار قريش فعقد أول لواء لحمزة بن عبد الطاب ء٠‏ 
E RG I‏ 
آبا سفڀان بن حرب ,وهو ف ما ٿٿين على .ماء آحياء ( من بطن رابغ ) ۀ فام یکن بینهم 
الا الرومى ولم پسلوا السيوف ولم يدن يعضهم من بعض ءء وکان آول من رمی 
سعد بن آبی وقاص + 


وفر, المقداد بن عمرو و( بن .الأسود ) وعثبة بن غزوان من آبى.سفيا يان ين 
حرب ولحقا بعبيدة بن الحارث ء٠‏ ثم بعث رسول اله بے ف رجب ابن عمثه 
لیرصد قریشا ٬فمرت‏ به عير لها تحمل زبيبا وآدما وثجارة من تجارة قريش فيها 
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عمرو بن العضرمى وعثمان بن المغيرة وأخوه نوفل بن عبد الله المخزوميان والحكم 
ا انا ا ی و ی عاد ای قرو ن الکو 
بسهم فتنتله واستاسر عثمان بن عبد اله والحکم بن کیسان وآفلت نوفل بن عبد الله 
فأعجزهم ٠‏ وأسرع عبد الله بن جحش بالأسيرين الى المدينة فكانت أول غنيمة 
غنمها المسلمون فلما علم رسول الله بے ما کان من عبد الله بن جحش والذين 
معه قال ب : ما أمرتكم بتتال ف الشهر الحرام ء 


فسقط فی آیدی عبد الله بن جحش ومن معه وظنواً آذ نهم هلکوا وآخذ آصحاب 
رسول الله بم يعنفونهم فيما صنعوا ١ءء‏ فأنزل اله تعالى بد يسالونك عن الشهر 
الحرام قتال فيه فل قال فيه کب وصد عن سپيل الله وكفر به والمسجد الحرام 
واخرال أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القنل ولا يزالون يقاتاونكم حتي 
یردوکم عن دینکم آن استطاعوا ») ۰ء 


e 


ای مب السا السام ال روج وق هقد که را ا 
وأجاب ناس وثقل آخرون * ولکن رسول الله ي عاد فقال : من کان ظهره 
( ما پرکبه ) حاضرا فلیرکب معنا + 
ولم ینتظر ما کان ن ظهره غاثبا عنه ء وخرج رسول الله بق وکان آصحابه 
څمسه ة وتلائمادة رجل من الهاجرين أريعة وستون وباقيهم من الأنصار 
الئبى عليه الصلاة والسلام عبد الله بن آم مکثوم على الادة وخلف عا 
ی امالبة بعد آن أصبحت تلك البقاع مسرحا للمنافقين وأعداء الاسام 


وحن فصل پر من بیوت السشا ال : الهم انهم حفاة فاحملهم وعراة 
فاکسهم وجياع خأشيعهم وعالة فاغنهم من فلك ء 


وخرج حبيب بن يساف نجدة لقومه من الخزرج طالبا الغنيمة ففرح 


M+ 


امسلمون بخروچه معهم لأنه ذو باس ولکن رسول اله پیر لم پستبشر بخروجه 
وقال : لا يصحينا الا من كان على ديننا ء ارجع فانا لا نستعين بمشرك ء 
وآخذ حبیب بن یساف يزين لرسول اله م خروجه معهم والنبى عليه الصلاة 
والسلام يؤكد آن المسلمين لا ينصرون بآهل الشرك على آهل الشرك ء فلما رآى 
حبیب بن يساف صدق رسول الله پې مع مبادئه قال : نؤمن بالل ورسوله . 
a , 1‏ 5 
وآسلم حبیب بن پساف وسار مع أصحاب رسول أله يزير ووطد النفس 
الجهاد فی سبیل الله + 
وكان مع أصحاب النبى عليه الصلاة والسلام فرسان وسبعون بعيرا 
یعتقہونها فکان رسول الله پییړ وعلی بن آبی طالب ومرثد بن آبی مرثد بعتقیون 
فقال النبى عليه الصلاة والسلام : ما أنتما بأقوی منی ولا آنا بآغنی عن 


وكان عبيدة بن الحارث أسن القوم وكان يعتقب بعيرا هو ومسطح بن آثاثة 
النبى عليه الصلاة والسلام صاتما فلما رآی ما بحثمل السلمون من جهد ف 
السير فطر ء ونادى مناديه : أفطروأ ء 

فلم یغطر الناس فعاد منادی رسول الله قر ينادى : يا معش العصاة انی 
مفحلر فافطروا ء 

فافطر آصحاب النيى عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

ولا کان رسول الله بير قريبا من الصفراء بعث بسبس بن عمرو الجهنى 
وعدى بن آبى الزغباء الى بدر يتحسسان الأخبار عن آبى سفيان بن حرب وعيرهء 

واا زل رسول الله یړ وآصحابه یوادی ذقوان شاه الخير أن قريشا قد 
خرجث من مكة بعتادها وعدثها لتمئع عيرها « 

وعلم رسول الله بير أن قريشا ما بين التسعمائة والألف وأآن فييم : عثبة بن 


4 


ربيعة وشببة بن ربيعة وأبا البخترى وحگیم بن هشام ونوفل بن خویلد والٰحارث 
ابن عامر وطعيمة بن عدى والنضر بن الحارث وعقبة بن أبى معيط وآبا جهل بن 
هشام وزمعة بن الأسود وآمیة بن خف ونبیه ومنبه ابنی الحجاج وسهیل بن 
عمرو و عمرو بن عبد ود 


فقال النبى عليه الصلاة والسلام : هذه مكة قد ألقت اليكم بأفلاذ كيدها ء 


ونزل جیش رسول اله بلقم أدنى ماء من القوم ۰ ثم آمر بالقلب فغوره وبنی 
عليه الصلاة والسلام حوضا على القليب الذى نزل به فملاً ماء ؛ 


وراد رسول الله ب أن يستنقد كل وسال الصلح قبل آن يخوض القتال 


فبعث عمر بن الخطاب سفير قريشس ف الجاهلية ليقول لهم : ارجعوا فانه ان يلى 
هذا الأمر منى غيركم أحب الى من آن تلوه منى . 


فصادف هذا القوم هوی ف نفس حذیم بن حزام فقال : قد عرض نصفا 
فاقبلوه فو اله لا تنصرون عليه بعد ما عرض من النصف » 


فرجع عمر بن الخطاب الى 'النبى عليه الصلاة والسلام وأخبره بما حدث . 


ودنا | لجمعان ++ وخرج من بين صفوف قزیشس الأسود آخو أبى سلمة وكان 
رجلا سىء الخلق نسدد العداوة لرسول الله ا e‏ تم قال : آعاهد الله الآشربن 
من حوضهم أو الأهدمنه أو الأموتن دونه ء 


وآراد الأسود أن يقتحم الحوض فخرج اليه حمزة بن عبد المطلب فأطن 
( اطار ) قدمه بنصف ساقه وهو دون العوض فوقع على ظهره شخب رجله دما 
نحو آصحابه ثم حبا الى الحوض حتى اقتحم فيه يريد أن تبر يمينه فأتبعه حمزة 
ابن عبد المطلب فضربه حتى قتله قى الحوض ء ۰ 


أبن ربيعة وابنه الوليد بن عثبة فلما توسطوا بين 'الصفين دعوا الى المبارزة ء٠‏ 
فرج اليهم عوف ومعاذ أينا عفراء وعد الله بن رواحة فلما عرفوا نهم رهط من 
الأنصار قالوا : يا محمد آخرج الينا أكفاءتا من قومناء . د 4 


۳ 


فقال رسول اله چ قوموا یا نی هاشم فقاتلوا بحقكم الذی بث به 
نبیبکم اذ جاءوا ببطلانهم لیطفت وا نور اله » قم يا عبيدة بن الحارث ء قم 
يا حمزة ٭ قم يا على ۰ 

کانوا ملبسين لا يعرفون من السلاح فقال عبيدة بن الحارث ٤‏ عبندة ¢ 

وقال حمزة بن عيد الطلب : حمزة ؛ 

ی ی ا و 

فقال عتبة بن ربيعة : آكفاء كرام ء 

فمشى عبيدة وكان سن الثلاثة الى عتبة بن ربيعة ومشى حمزة الى شيبه بن 
ا و 
وقتل على الوليد بن عتبة فاهتز الوادى بتكبير أصحاب رسول الله مقر ٠‏ وأخثلف 
عبيدة وعتبة بينهما بضربثين كلاهما ثبت صاحبه فكر حمزة وعلى بآسيافهما على 
عثعة بن ربيعة فقتلاه + وحمل حمزة وعى عبيدة بن الحارث الى رسول الله چ 
الغبار عن وجهه ء فقال عبيدة بن الحارث : 
ین بثول : 

ئم أردف عبيدة متسائلا : 

الست هيدا ؟ 

فقنال عبدة بن الحارث : 
سستبلغ عتا اهل مكة وقعة بهب لها من کان عن ذاك ناا 
بعثبة اذ ولى وشببة بعده وما کان فیا بكر عٿبة راضيا 
فان ثقطعو !ا رجلی فانی مسلم آرجی بها عیشا من الله دانيا 


¥ 


مع الحوار أمثال التماثيل أخلصت 
وبعت بها عیشا ثعرفت صفوه 
فأكرمنى الرحمن من فضل منه 
وما کان مكروها الى قتالهم 
ولم بيغ اذا سلوا النبى سواعءنا 


من الجنة العليا لن كان عاليا 
وعاجلته حثى معدت الأآدانيا 
بثوب من الاأسلام غطى المساويا 
عداة دعا الأكفاء من كان داعبا 


ثلاثتنا حتى حضر الناديا 


نةائل ف الرحمن من کان عاصها 


لقيناهم کالاسد مه إ بالق | 
فما برحت أقدامنا من مقامنا 


ومات عبيدة بن الحارث وكان أبن ثلاث وستين سنة فدفنه رسول الله ول 
بالصقراء ونزل ف قىره * 


و لما نزل النبى عليه الصلاة والسلام باصحابه بالتاریین قال له آصحابه : 
ان نجد ریح امك 


فقالرسول الله مزير : وما يمنعكم وها هو قبر آبى معاوية ( يعنى عبيدة 
أ الحارث ) ؟ 
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امتدت العيون المتشوقة تتلمس ارفا » وخفقت القلوب بالأمل والرجاء ء 
لق هفتا التقوس ال الأعل و الصحاب وأم الترى والخرم والشغا وااروة ونت 
رسول اله یړ لیقرگوه السلام ویعیروه سمعهم لیسمعوا فی استبشار ما آنزل الله 
عليه من نور ء لقد حرموا عذب صوته ثلاثة آشهر ٠‏ 

وود العائدون من الحبشة لو أن الراكب ثطير بأجنحة الشوق الى أول بيت 
وضع للناس ليسعدوا بالطواف به ء 


وقفزت ف رآس عثمان بن مظعون هون بى جه وآبى بن خلف وآخيه آمية 
فآسر عثمان بن مظعون ف آذن الزبیر بن آلعوام : آخشی آن نکون قد عجلنا 

قال الزبير : « قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل 
هنون » » 

شرد عثمان بن مظعون بخیاله ۰۰ فرآی نفسه يوما واقفا بجوار الكعبة 
هشام : لقد قلت : لیدخل فی دين محمد ما ساء ۰ء لکن بعد آن باد آنا بسب ديننا 
وعيب آلهتنا وآنها لا تضر ولا تنفع ٠١‏ فواللات لأجعله هو ومن تبعه عبرة لكل 
ذی عینین ۰ 

قال النضر بن الحارث : لو نشاء لقلنا مثل قر آن محمد ء ان هذا الا أساطير 
الأولين ء 


قال آبو سفیان بن حرب : ما هذا الا رجل یرید أن يصدكم عما کان عبد 


ا 


1 


قال أمية بن خلف : لقد آفسد عينأ عبيدنا « فدينسه ألجديد بسوى بين 
العبد وسيده ه 


قال زهير بن آمية : انه يدعى أن هناك بعتا بعد الوت وآن من تبعه له جنان 
کجنان الأردن ومن عصاه له نار يحرق فيها ء 


N ET 

السوداء على مكة ذهب الى دار الأرقم بن آبى الأرقم فوجد أخويه قدامة وعد الله 

۰ء فتبادلوا نظرات صامتة ۰ كان محمد بجلس وحوله أو بكر بن أبى قحافة وزيد 

أبن حارثة وعلى بن أبى طالب وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن 

العوام وأيوعبيدة بن الجزاح وعباش ین آبی ردعة ۰ء وآخذوا بسمعون الى 

محمد برتل القرآن 4 وخرج عثمان ù‏ مظعون وأخواه عبد الله وتدأمة فقال 
عثمان : ما رآیكما فىما سمعتما ؟ 


كال عبد الله وكدامة :واي ما هذا مقول مشر + 
وأخذ أبناء مظعون الثلاثة يترددون على دار الأرتم بن آبى الأرقم ليصغوا 


عثمان بن مظعون فعرج اليه فقال محمد : آلا تجلس يا آبا السا ؟ 


جين عفان اله وبا هو ده اد خن مم هال المهة ف 
«ساعة وآخذ بضع بصره حتى وضع على عتبة فى الأرض ثم تحرف عن جليسه عثمان 
الى حیث وضع بصره فآخذ ينض رأسه کأنه یستنقه ما يقال له » ثم شخص الى 
أبن مظعون کجلسنه الأولى فقال عثمان : یا محمد فیما کنت آجالسك و اسك 
ما رأيتك تفمل فعلتك الغداة ء 


قال محمد : ما رآیتنی فعلت ؟ 


قال عثمان بن مظعون : رآينك ننسخص بصرك الى السماء ثم وحسعنه حتى 
و عه على دد مڭ فثتحرفت اليه وترکننی + فآخذت تنذفڪر رأف كأنك ت CY)‏ 
شیا يقال لك ٠‏ 


۹ 


تال محمد قر : آوفطنت الى ذلك ؟ 

قال عثمان :نعم ٠‏ 

قال محمد زی : آتانى رسول اله جبريل عليه السلام نفا وأنت جالس . 

قال عثمان : ماذا قال لك ? 

قال محمد ع : قال لى« أن الله يمر بالمدل والاحسان وایتاء ذى القربی 
دينهى عن الفحشاء والنكر والبغى يمظكم لعلكم تذكرون » ٠‏ 


واذا برعشة تسرى فى بدن عثمان بن مظعون واذا بكيانه ينثفض ء وخفق 
قلبه ٠‏ فقد استشعر نور الايمان تقر ف صدره 9+ فقال فی صوت متهدج : 
ا مک و 

وعاد عثمان بن مظعون فى تلك الليلة الى ا 
ا اله چ تت ادها و عظمانها » کانت 
ک قليلة ولكنها فت فتحت مامه iT‏ وأسعة ا أحت العشاوة عن فۆاده + 


له بر ومن تبعه e OT n‏ آله ++ 
فتن منهم من فتن حتى يقولوا لأحدهم : اللآإات الك من دون اله ۰ 


الله 


فبقول : : نعم ٠‏ 
حتی آن E‏ اوو : وهذا الهك من دون الل 
e‏ 


وجاء عثمان بن عفان الى النبى عليه الصلاة والسلام وقال له هو وزوجته 
E‏ اف وفحشس فحش الأقوال ' ۰ 


فتعیر وجه رسول الله ا ور 2 یرئو آلی ابنته وزوجها فی رثاء واشفاق ‏ 


وآشيل عامر بن ربيعة وزو چئه ليذ بشكوان ما يلاقيان من أضطهاد مر بن `" 


انخطاب ۰ وجاء آبو سلمة وزوجه ا الدمع ممأ ناسا من عڈاب 
ما ی آیدی بنی مخزوم ٠۰‏ فأطرق لنبى عليه الصلاة والنسلام ٠١‏ ثم رفع رآسه , 
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وقاك : من فر بدینه من آرض الی آرض وان کان شبرا س الأرض استوجب له 
آاچنة » وکان رفیق آبیه ابراهیم خلیل اله ونبیه محمد ۰ 


قال عثمان بن مظعون : آین نذهب یا رسول الله ؟ 
قال رسول اله بع : ثغرقوا ف الأرض فان الله تعالی سیجمعکم 
قال عثمان بن مظعون : الى آین نذهب با نیى الله ؟ 


قال رسول الله ر : أخرجوا الى جهة الحبشة فان بها ملكا لا يظام عنده 
آحد وهی آرض صدق ٭ 


قال النبى عليه الصلاة والسلام : عندما يجعل الله لكم فرجا مما نتم فيه ٠‏ 
ولم ینس سئته ء کان یقول على الدوآم : اذا خرج ثلائة فليڙمروا أحدهم . 


وأمر على الهاجرين الى الحبشة عثمان بن مظعون وقال : ارجعوا اليه فى 
سثونکم ویکون قوله اذا ما تحزبت الأمور ٠‏ 


وراح المسلمون يتآهبون للفرار بدينهم خوفا من الفثنة ء وكان عثمان بن 
ا e‏ ت ترید آن تنهمر لفراق رسول اه چ ا 
aT eT‏ على بقین أن ا 
تعالی سیجمع المسلمين مره آخری مأ دام با عليه الصلة والسلام قد قال 
ما شال ء لقد هانت الدنیا ق عیثى عثمان بن مظعون وصغرت شسدائدها منذ أن 


e SS GL GS 
وخرج عثمان بن عفان ومعه زوجته رشیسة بنت رسو الله‎ ٠۰ ما سيهملن‎ 
رابو حذینة بن عبة رامرات سمل تت ميل وأبو ملع وزوچه آم ممه واه‎ 
بڻ العوام وؤعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن مظعون وعامر بن ربيعة وامرآثه‎ 
e 
وعبد أله دن دمسعود ۰ خرجوا ملین ف رجب من السنة الخامسة من البعثة‎ 
وركبوا سفينتين الى أرض الحبشة ء ودخلوا على النجاشى فتام عثمان بن مظعون‎ 


“A 


وص عليه قصة اضحلهاد قومهم ھم لایمانهم معبادة الله وحده وذيذ عبادة الأصتام 
فقال النجاشى : لاذا اخترتم الحيشة عن سار البلاد ؟ 


فقال عثمان بن مظعون : قال لنا رسول الله بجي : اخرجوا الى جهة الحبشة 
فان بها ملکا لا یظلم عنده آحد وهی آرض صدق. ۰ 


فأکرم النجاشى وفادتهم ٩‏ وراحواً يدون سعائر دینهم ف آمن وسلام ۰ 


وعمل المهاجرون بالتجارة والزراعة ليآكلوآ من کد آيديهم ۰ وكائوا يتنسمون 
آخبار مکۀ من التجار القادمين من آليمن 4 وجاء من مکۀ احد أصحاب رسول أله 
عمر بن الخطاب وكيف آعز ائه به الاسلام فدخل الحرم شاهرا سيغه وهدد بقتل 
والسلام يصلون ويقرآون القرآن بالكعبة ١ء‏ 

واستبشر المهاجرون باسلام عمر بن الخطاب وعاودهم الحنين الى أم القرى 
غقالوا : عشائرنا آحب الينا من هؤلاء الغرباء الذين نعيش بينهم ا 


وقعث الأعين المتلهفة على مرف السييحبة ۰ه فکير المسلمون ۰+ 
وعادت الذكريات تنثال فى رأس عثمان بن مظعون ءء فذات يوم قابله 
الوليد بن المغيرة فقال : يا أيا السائب ۰ء لقد بلغنی نيا كاذب » 


قال عٿمان ين مظعون : ما هو ؟ 
قال الوليد من المغيرة : هل صبآت آنت وآخواك ثدأمة وعبد اينه ٩‏ 
قال عثمان من مخلعون : بل هدانا الله الى صراطه المستقيم ٠‏ 


قال الوأيد : غر محمد نفسه وأصحابه أن وعدهم أن بحيوا بعد الوت ء 


قال عثمان : بل الله یحیی ویمیت وسوف بیعئنا جمیعا ۰ 

قال الوليد : ليس بعد الوت حياة ء 

قال عثمان : بل موت ثم بعث لنحيا حياة أخرى خالدة ٠۰‏ حياة توق فیها کل 
نفس ما عملت ولا يظلم ربك آحدا * 
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قال الوليد : لقد سحرك محمد 

ال غدان 2 کو ئی ائ الور + 

ورست المراكب عند السبيعية ٠١‏ فىزل المهاجرون الى احب آرص اله اليهم ء٠‏ 
وخروا ساجدين لله بيالون الثرى بدموعهم ء٠‏ ثم غذوا فى السير الى مكة فرآى 
عثمان بن مظعون رجلا يرعى الغنم فساله : كيف الحال الآن بين المسلمين 
وبين قریش ؟ 


قال الراعى : ازدادت العداوة بين قريش والمسلمين ضراما ء 
فتوقفت الأقد ام ء٠‏ وتقابلت العيون ءء وآتمر المهاجرون فقال عامر بن 
ربيعة : لم لا نرجع الى الحبشة ؟ 


فقأل الزبير بن العوام : من ذا الذى يطاوعه قلبه على العودة ونحن على 
بعد ساعة من مكة ؟ 


قال عثمان بن مظعون : غد بلعنا مكة فام لا ندخلها وننظر ما فيه قریشس 
دیحدث عهدا من اراد بآهله ثم نرچ 


قال عبد الرحمن بن عوف : انی آری ان ننتظر حٹی تغرب الشمس وندخل 
قال القوم : نعم الرآى ٠‏ 


ساروا مستخفين يترقبون خشية أن يراهم أحد ۰ء ودخلوا مكة ى هجعه 
نايل ء وراح من بدار عثمان بن مظعون مستبقون الى الباب لاستابال العاتد وبين 
الضلو ع وجيب آفكدة واجفة مستيشرة ء والتصقت الصدور بالصدور ء وامتزجت 
الدموع بالدموع ٠ء‏ للاثة آسهر مضت کآنھا ثلاث سنوات ؛ لکن بکفی أن الله 
آنزل ى آمر المماجرين قر آنا « والذين هاجروا فى الله من بعد ما ظلمو لنبوشنهم 
فى الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون » ٠‏ 


وسمعت قريش بمقدم العائدين من "حبشة فنصبوا شباكهم وآنزلوا بهم 
وء العذاب ء وظفر القليل منهم بالجوار خُصسبح ف حمى منيع لا يهدر له دم 
ولا يضطهد له مأمن ء فأسرع عثمان بن مذلعون انى الوليد بن المغيرة ليجيره فآخذه 
من يده وانطلق الى الحرم فأعلن على الملا بن عثمان بن مغلعون فى جواره + فمضى 


Ya 


يعبر دروب مکة آمنا مطمتنا ویشهد ندواتها ا يسام خسقا ولا يما « ورآی 
عثمان بن مظعون أصحابه المسلمين من الفقراء والمستضعفين الذين لم يجدوا لهم 
جوارا ولا مجير يطاردهم الأذى وينزل بهم العذاب ٠‏ فثارت نفسه على نفسه 
وجاش وجدانه النبيل فقال : واله أن عدوی ورو'حی آنا بجوار رجل من آهل 
الشرك واصحابی وآهل دینی یلقون س الآذی ف الله ما لا یصیینی لنقص کیر ء 


فمشى الى الوليد بن المعيرة فقال له : يا أبا عبد شمس وفت ذمتك « وقد 


قال الوليد : لم يا ابن آخى ؟ ء لعله آذاك أحد قوم وآنت ف ذمتى 
فأكفيك ذلك ۰ 


قال عثمان : والله ما اعترض لی آحد ولا آذانی ولکن أرضی بجوار الله عز 
وجل وآرید آلا آستجير بعیره ۰ 

قال الوليد : انطلق الىا مسجد فاردد جوارى علانية كما أجرتك علانية ٠‏ 

انا خف غا اة ان لرل عدا عفان بن مون :کی ها 
یرد على جواری 

قال عثمان : صدق ٠‏ ولقد وجدته وفيا كريم الجوار ولکننی حببت 
الا آستجیر بغیر الله عز وجل ء وقد رددت على آبی عبد شمس جواره ۰ 

قال الولید : یا معشر قریش ٠۰‏ آشسمدکم آنی بریء من جواره الا آن يشاء ء 

وانصرف عثمان بن مظعون والشاعر لبيد بن ربيعة بن مالك ف مجلس من 
قریش ينشدهم ۰ 

فجاس عثمان معهم فقال لبید : آلا کل شیء ما خلا الله باطل ۰ 

قال عثمان : صدقت ء 

قال لبيد : وکل نعيم لا محالة زائل ٠‏ 

فقال عثمان : کذبت ء نعيم 'الجنه لا يزول ۰ 

فقال لبيد فی حنق : یا معشر قریش ما کان یژذی جلیسکم ۰ فمتی حدث 


هذا فیکم ؟ 


4 


فقال رچل من الوم : ان هذا سفیه ء فمن سفاهته فارق دیننا فلا تجدن 
في نفسك من قوله ء 


فا 


والوليد بن المغيرة قریب یری ما يحدث لعثمان فقال : آما والله يا ابن آخى٠‏ 
كانت عينڭ عما أصابها لغنية » ولقد كنت فى ذمة منيعة فخرجت هنها وكنت عن 
انذى لقيت غنيا ء 


قال عثمان بن مظعون : بل ان عينى الصحيحة لفقيرة الى مثل ما أصاب 


فقال الوليد هلم یا ابن آخی ان ئت فعد الى جوأرى ٠‏ 
قال عثمان ین مظعون : لا ۰ 


وغادر عتمان هذا ا مجلس وعينه تضج بالألم ولكنه كان سعيدا مستبشرا ٠‏ 


و ف الق ال دا من کم د 


فان تك عینی ف رضا الله نالها بدا ملحد ف الدين ليس بمهندى 
فشد عوصض الرحمن منها ثوابه ومن يرضه الرحمن یا قوم يسعد 
فانى وان قلتم غوى مضلل لأحيا على دين الرسول محمد 
أريد بذاك الله والحق ديننهة علی رغم من بیغی علینا ویعتدی 


¥ 


و 
) س o‏ 
الموة الى النور 
کان یشرب الخمر لا جاءه دق على باب دأره ٠۰‏ فقال : من ؟ 


ماذا ترید ؟ 


قال عكرمة : افتح يا ابن بى سعد فان آلأمر أعظم من آن يجرى 
وراء حجاب ۰ 

فتح عبد الله بن بی السرح الباب فاندفع عكرمة وأغلق الباب وقال لاهثا : 
ا 

قال عبد الله : لم يا أبا عمرو ؟ 

قال عكرمة : جاءنا محمد بسواد مجتمع ء وصباً آبو سفيان بن حرب وأخذ 
پصرخ باعلی صوته : یا معشر قریش هذا محمد قد جاء یما لا قبل مه 
غمن کف يده ودخل دار ابی سفيان فهو آمن ومن آغلق باب داره فهو آمن ومن 
دخل المسجد الحرام فهو آمن ء 


قال عید الله بن بی السرح : وماذا فعلت هند بنت عتبة ؟ 

فقال عكرمة : أعماها الغضب فآخذت بلحية زوجها وقالت : با آل غالب 
الوا الشيخ الحمبث الدسم الأحمق قبح من طليعة قوم 4 

قال عبد الله دن ابی السرح : وماذا تری يا آبا عمرو ؟ 

قال عكرمة : إن للصدور الوئورة أن نشا کل أحثادها الدفينة + 

قال عبد الله : ماذا تعنى بثولك هذا ؟ 

قال عكرمة : لن يدخلها محمد ء ولقد جمع صفوان بن آمية وهبار بن الأسود 

وعبد الله بن حنظل والحويْرث بن نغيل ومقيس بن حبابة ناسا بالخندمة فتركتهم 
وجئت اليك ء: 

قال عبد الله : کل من ذکرت خرج يدافع عن عنقه لا دفاعا عن مكة والبيت ء 

قال عكرمة : آلم پهدر محمد دمهم ؟ 


y۳ 


ترك عبد الله بن آبى السرح خمره المعتقة وأخذ سيفه ومشى بجانب عكرمة 
حتی صعدا الجيل + 


وجاء صوت خالد بن الوليد : يا صفوان بن آمية ٠‏ يا عكرمة بن بى جهل ء 
يا حويرث بن نفيل ء يا هبار بن الأسود ء رسول اله بر يدعوكم الى الاسلام ء 


کان ردهم آن رموا المسامين بالنبل ء وكف خالد عن اقتال ما استطاع ۰ 
وکن الذين لجأوا الى الخندمة شرعوا أسلحتهم وحملوا على المسلمين ۰ فطوقهم 
خالد وراح يدفعهم الى الجزورة ثم قال : الأسر الأسر لا تقتلوا الا من أمتنع ء 


ولا اقترب عبد الله بن آبى السرح من باب المسجد أسرع الى الكعبة وتعلق 
باستارها ولحق به هبار بن الأسود والحويرث بن نفيل وزهير بن آبى آمية 
والحارث بن هشام ومقيس بن حبابة ۰ 


الخندمة ؟ لذا لم ببق فی داره وآغلق عليه بابه ؟ الم يعن آبو سفیان ن جرب 
ان محمد قال : فمن کف يده ودخل دار آبی سفیان فهو آمن ء ومن أغلق عله 
ابه فهو آمن ٠‏ ومن دخل المسجد الحرأم فهو آمن ؟ 


لیته ظل ف داره آو ذهب الی دار آبی سفیان » لقد استفحل اثمه ٠‏ آلم 


یکف ما بدر منه ۰۰؟ 


تذكر يوم أن ذاع ف مكة نبا اتصال محمد بن عبد الله بالسماء ونزول الوحى 
ر راف ر ہک ای ل ملا ری ا ا 
جحش سلیل بنی سد وبنی هاشم ٭ وتبع محمدا أو بگز بن آبی قحافة وزید بن 
حارثة وعلى بن آبى طالب وخديجة بشت خلويلد زوجة محمد وآم الفضل زوجة 
د ا ا 
وعیاش بن آبی ربیعة » وکفر بما جاء به محمد سادات قریش آبو سفیان بن حرب 
وآبو الحكم بن هشام وآمية بن خلف و ٠۰‏ كل من كانت زعامة قريش هدفهم . 
کانوا یعلمون آن محمدا صادق لا یکذب ولکنه جاء بأمر لا ییقی معه شرف » کیف 
يسوی دينه الجديد بين السادة والعبيد ؟. 


v٤ 


فراحوا يقاومون دعوته ويلبون سادة قومه وسفهاءهم على من جاء ينتزع 


قال عثمان بل تلفت » فكد قابلنی بو بكر ودعانی للاسلام فهد انی ایل 
الى نوره ۰ 

قال عبد الله : وما ا 

قال عثمان : آن SEE‏ 

قال عبد الله :,وآی الاسلام آفضل ؟ 

قال عثمان : الامان ٠‏ 


ثم أخذ يقرآ : « بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ هل أتاك حديث الغاشية ٠‏ 
وجوه يومئذ خاشمة ٠‏ عاملة ناصبة ء تصلى نار حامية ٠‏ تسقي من عبن آئية ٠‏ 
ليس لهم طعام آلا من فريع ٠‏ لا يسمن ولا يفنى من جوع ٠‏ وجوه يومئذ 
افا ٠‏ اسنها رأة ٠‏ ف عة اة ٠‏ ال تمع نها لاف ٠‏ ها مي حار ۲ 
فيها سرر مرفوعة ٠‏ وأكواب موضوعة ٠‏ ونمارق مصفوفة ٠‏ وزرابى مبثوثة ٠‏ 
أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ٠‏ والى السماء كيف رفعت ٠‏ والى الجبال كيف 
نصبت ۰ والی آلأرض کیف سطحت ۰ فذگر آنما أنت مذكر ٠‏ لست عليهم بمسيطر ٠‏ 
الا من تولى وكثر ٠‏ فيعذبه اله العذاب الأكبر ٠‏ ان الينا ايابهم ٠‏ ثم ان طلينا 
حسابهم » ۰ 

)ا ثوقف عثمان عن القراءة ارتجف چسد عبد الله بن آبی السرح ء لشد 

ln E‏ اعرا ق سوق عاف 

احس عبد ا بالکلمات الأخاذة تهز مشاعره + وکان غشاوة 
قد رفعت عن عینیه E EOE‏ 


و 


وقنابله رسول الله لړ مرحبا ۰ فنطق عبد اله بن أبی السرح بالشهادتين ٠‏ 
وآخذ يكتب الوحى لرسول الله بيقر ء ووثبت كل قبيلة على من فيها من امسامين 
فجعلوا يحيسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش ٠‏ ولولا خشية بنى 
عامر فقد کان عبد الله بن آبی السرح هو فارسها للقى هول العذاب * وقابله 
ادو جھل ذات صباح فقال : عمت صباحا يا عبد الله بن آبى سعد » 


قال عبد الله : أنعم الله علينا بتحية الاسلام ء٠‏ تحية آهل الجنة ء 
قال آبو جهل : كيف ء٠‏ وكلنا يعلم أن كل الناس الى زوال لا حياة بعده ء 


قال عبد الله : بل هناك بعث وحياة بعد هذا الزوال الدنيوى ء بل حياة 
يحياها الناس بعد أن يبعثوا يوم القيامة ٠‏ 


قال آبو جهل : أتصدق ما يردده ابن أبى كبشة عن الجنة والنار والبعث ؟ 
تال عبد الله : آقول ما سمعته وآمنت به ۰ 

قال آبو جهل : ثم حياة بعد الوت ۰ء اذن ؟ 

قال عبد الله : نعم » 

OM 

قال عبد الله : الله ء 

قال ابو جهلك : الله آم. الآلهة ؟ 


نال عید الل : الله وحده لا شرىك له ء 


شال ایو الحكم : هكذا علمك محمد فتركت دين آبيك وهو خير منك ء واللاث 
أنسفهن حلمك ولنقبحن رآيك ولنضعن شرفت : 


فریش وخشی عبد الله بن آبى السرح أن يغتن ف دينه بعد أن ذاق خلارة الايمانء 


تململ عبد الله بن أبى السرح ف وقفته متعلقا بأستار الكعبة لا سمع تكبير 
المسلمين بزلزل مكة ء دخلها محمد ومن معه ؟ ء وائدلعت نار الخوف ى جوف 
عبد الله ٠‏ لئد خان الأمانة ء وحان وثقت الحساب ء كان رسول الله ج اذا آملى 
علیه سمیعا بصیرا کثب علیما حکیما واذا آملی علیما حکیما کثب غفورا رحیما ۰ 
ولا كتب « ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طبن ٠‏ ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين ٠‏ 


۷٦ 


لحما ت أنتساناه خُلقا آخر ) ء٠‏ تعجب عبد الله من تفاصيل خلق الائسان فقال 
قبل املائه : تبارك الله أحسن الخالقين + 


فقال رسول الله نم : آكتب ذلك هكذا نزلت ء 


وو سوس له الشيطان وملاه الغرور فقام الى الناس وقال ان کان محمد 
نبی پوحی الیه فآنا نبی یوحی الى ۰ 


ولم يستقطع أن يقم ف شرب ٠‏ فازقة ع الالام ولحق مك وال 
لسادة قریش : انی کنت آصرف محمدا کیف شت ٭ کان یملی علی عزیز حکیم 
فآقول : أو علیم حکیم فیقول : نعم کل صواب وکل ما آقول قول : اكتب 


وعل عیسد الله بن بى السر أن محمدا أهدر دمه ء فلم يكتف بالردة 
والهروب من المدينة بل أطلق لسانه لينال العزة والحظوة عند أبى الحكم وأمية بن 
خلف والنضر بن الحارث وعقبة بن أبى معيط وعتبة بن ربيعة ٠‏ لكن آين كل 
هؤلاء ۴۰ لقد هبرتهم سيوف آتباع محمد يوم بدر + واننشرت هزيمة قريش 
فما السك والكمة فن :الخال ٠::‏ 


ونزل الخوف فی فؤاد عبد الله بن آبى السرح 4 لم بعد أحد من سادة 
قريش يجد عنده العزة والمنعة والجاه ء كل من رفع راية العداء لحمد قثله 
أصحابه » وأصبحت حياة عبد الله جحیما ۰ وبات يخشى آن پبتعد عن مكه شبرا 
حتی لا تظفر به سرایا ابن عبد الله » لقد آصبح مهددا بالقنل حتی وهو فى عقر 
داره فآتباع محمد يزحفون على آعداء نيهم ویقتلونهم فی فر اسهم « فد قثلوا 
كعب بن الآأشرف بعد أن شبب بآم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب وبعض 
فنساء المسلمين ف اسعاره « وكذلك قئلوا سلام بن آبی الحقيق فى عثر حصنه 
بعد آن ارثفع صوته بالعداء محمد ۰ وضاق صدر عبد الله بن بى السرح بالرعب٠‏ 
غاغلق باب داره برتاج حدیدی » ولا يحدث آحدا الا من وراء حجاب ء لم يکن 
آقوی ولا آمنع من کعب وسلام ۰ 

ارتفع صوت الأسلمين بالتلبية » دخلوا مكة ؟ أصواتهم كالصواعق ٠٠‏ 


ان کان ذنبك يا عبد الله عظيم فان عفو الله آعظلم ء ورسوله رعوف رحيم ۰ 


yy / 


مادا قلت ؟ رسول اله ؟ د نعم تطتها لسانك ء منذ ن فتنت فی دينك وآئت تعيش ف 
ضياع بین آقداح الخمر َ ولذة الدنيا + بعت دنباك بآخرتك »+ +؟ 


وتدکر عند الله بن آبی السرح آخاه عثمان # لم لا يذهب اليه + كما آخرحه 
من الظلمات الى النور يوم آن هداه الله ألى ۰ 2 


e i‏ اده ؟ 
قال عثمان : لقد أجرتك يا آخى ء 


وترك عثمان آخاه عبد الله بن آبی السرح فی دارہ وذهب الى رسول اله یر 
وسآل عبد الله نفسه : « هل سيقبل رسول الله شسفاعة ذى النورين ؟ », 


ووجد نفسه یقول : لم لا ؟ کان رسول الله یړ قول : آلا آستحی من 


عاد عثمان الى داره فقال لعبد الله : هيا معى ٠‏ 
فقال عبد الله فی عجل : الى آين ؟ 
قال عثمان : الى حيث رسول الله ع فقد استامنته لك ٠‏ 


وقف عبد الله حائرا ٠‏ آلیس هذا ما کان یسعی اليه ؟ کیف یلق رسول الله 
GT‏ 
آ ا 

TT ا‎ 

ا : یا رسول الله آمنته + 


ولكن النبى عرض عنه ٠‏ فاخذ عباد بن بشر E‏ ينظر الى ا 
بے تز ارب ع لب عد ال ن آیی ارح ۰ ققد خر اد بن پر 
ان رآی عبد الله بن آبى السرح قتله ء : 


چ 


YA 


وك ال عة العاة و الان لى بل + 


قال رسول الله : نعم آمنته يا عثمان » 


فمد عد آله بده الى النبى بينم ف فرحة وقال : لقد تذكرت جرحى القديم 
ET‏ 


قال النبى : يا عبد الله الاسلام يجب ما قبله ء 


O NTT TT 
٠ فمات وهو ساجد قى صلاة الصبح‎ 
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دار الكتاب الحديث 
ا والنشر والتوزيع 
الكويت شارع فهد السالم عمارة السوق الكبير 
بجوار المخازن الكبرى محل رقم ٠٠١‏ أرضى 
a Sa‏ 


